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  صفات الداعية

   عن المنكرمن خلال مفهوم الأمر بالمعروف والنهي

  سلام ابن تيميةعند شيخ الإ
                             

   )*( بدر محمد الدريس ٠د                                              

  :المقدمة

 وأشــهد أن ، وأشــهد أن لا إلــه إلا االله وحــده لا شــريك لــه،الحمــد الله رب العــالمين
  :وبعد. محمدا عبده ورسوله صلى االله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

الأمر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر مـــن الـــصفات التـــي تميـــزت بهـــا الأمـــة فـــ
َكنـــتم خيـــر أُمـــة أُخرجـــت للنـــاس تـــأمرون {المحمديـــة عـــن ســـائر الأمـــم، قـــال تعـــالى  ُ َ ُْ ْ َ ُِ  ِ ٍْ َ َْ ِ ْ  ْ ُ

ْبـــالمعروف وتنهـــو ََ َُْ َ ِ ْ ْ ِن عـــن المنكـــر وتؤمنـــون باللـــهِ  ِ َ َُ ِ ُْ َ ِ َِ ْ ُ ْ وأمـــر تعـــالى جماعـــة . ١١٠:آل عمـــران}َ
المـؤمنين أن تتخـذ مـن نفـسها أمـة تكـون مهمتهـا القيـام بـالأمر والنهـي، فقـال تعـالى 

ْولــتكن مــنكم أُمــة يــدعون إلــى الخيــر ويــأمرون بــالمعروف وينهــون عــن ال{ ْ ْ ِْ َِ َ َ ُ ََ َ َْ َ َُ ُ ُ ْْ َ َْ َ َِ ِْ ِ ِْ ْ َ ْ ٌ  ُ ُْ ِمنكــرَ َ ْ آل } ُ

وقد ذم الحق تبارك وتعالى أقواما لـم يقومـوا بهـذه المهمـة وتقاعـسوا عنهـا . ١٠٤:عمـران
ُكانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه{فقال  َُ َ ٍ َ َْ ُ ْْ ََ ََ َ     . ٧٩:المائدة}َُ

إن شــيخ الإســلام ابــن تيميــة لــه مكانتــه العلميــة، وأثــره البــالغ فــي شــتى مجــالات 
 ســـــواء الفقهيـــــة منهـــــا، أو العقديـــــة -املا فـــــي حياتـــــهفقـــــد كـــــان عالمـــــا عـــــ-العلـــــم، 

والأخلاقيـــة، وهـــذه الثـــروة الـــضخمة التـــي تركهـــا لمـــن جـــاء بعـــده، أصـــبحت مرجعـــا 
يرتـــــوي منهـــــا الظمـــــآن فـــــي مختلـــــف العلـــــوم الـــــشرعية، ولا يـــــستغنى عنهـــــا مـــــن رام 
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الاستبصار وطلب الحق بالدليل، ونحن أولى الناس في مجالنا الدعوي بهذا، ومـن 
البحث عن الصفات التي يجب أن يتحلى بها الداعية في دعوته، نجـد شـيخ خلال 

الإســلام رحمــه االله قــد خــط وســطر فــي كتبــه صــفات مــستنبطة مــن الكتــاب والــسنة 
ينبغــي أن يتحلــى بهــا الــداعي اقتــداء بأنبيــاء االله ورســله، ومــن هــذه الــصفات العلــم، 

 ولأهميتهــا اعتنــى بهــا الــصبر فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر،والرفــق، و
العلــم : لا بــد مــن هــذه الثلاثــة: "العلمــاء شــرحا وتعليقــا واســتنباطا، إذ قــال رحمــه االله

ٕوالرفق والصبر، العلم قبل الأمر، والنهي والرفق معه، والصبر بعـده، وان كـان كـل 
ولأهميــة هـذه الــصفات . )١("مـن الثلاثـة لا بــد أن يكـون مستـصحبا فــي هـذه الأحـوال

والرفـق ، العلـم قبلهـا: ٌمـن أهـم الأشـياء فـي الـدعوة أمـور ثلاثـة: "خ المنجـديقول الشي
 .)٢(.." هـــذه مـــن أهـــم المهمـــات فـــي عـــالم الـــدعوة إلـــى االله...الـــصبر بعـــدها، ومعهـــا

 سـيدور بحثنـا عـن الـصفات -) العلم، الرفـق، الـصبر (–وحول هذه الأمور الثلاثة 
 الأمــــر والنهــــي عنــــد شــــيخ التــــي يجــــب أن يتحلــــى بهــــا الداعيــــة مــــن خــــلال مفهــــوم
صـفات الداعيــة مـن خــلال " الإسـلام، وأثــر ذلـك علــى شخـصية الداعيــة، ووسـمته بـــ

واالله  ". ســلام ابــن تيميــة عنــد شــيخ الإ عــن المنكــرمفهــوم الأمــر بــالمعروف والنهــي
  . أسأل التوفيق والسداد

  :أهمية البحث

ــــق  ــــف إذا تعل ــــب شــــرعي، فكي ــــدة مطل ــــق بالــــصفات الحمي ــــي والتخل الأمــــر التحل
 .بالداعية

                                                           

، )٢/٢٣٣(، الاستقامة، )٢١، ٢٠ص(لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ابن تيمية، ا) ١(
  ).٢٨/١٣٧(مجموع الفتاوى 

  ).٢٥٤/٣(محمد صالح المنجد، دروس الشيخ المنجد )  ٢(
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مكانة شيخ الإسلام ابن تيميـة، فـي التـراث الإسـلامي، وتـأثيره البـالغ فـي الـدعوة 
 .إلى االله

 .أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واقع الدعاة
ضرورة الوقـوف علـى صـفات الداعيـة التـي أشـار إليهـا شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة 

ســتفادة منهــا فــي لنهــي عــن المنكــر؛ للار بــالمعروف وامــن خــلال كلامــه عــن الأمــ
 .عصرنا الحاضر

الداعية إلى االله يحتاج إلى تكوين ذاتـه تكوينـا تامـا، ولا يكـون ذلـك إلا باتـصافه 
 .بصفات العلم والرفق والصبر

ـــالعلم والرفـــق والـــصبر فـــي  ـــي ب ـــة بوســـائل وأســـاليب وطـــرق التحل تبـــصير الداعي
  .الدعوة إلى االله تعالى

  :مشكلة البحث

 مــشكلة البحــث فــي كــون الداعيــة هــو الــركن الأساســي فــي الــدعوة إلــى االله تكمــن
تعالى، إلا أنه يوجد من قلد نفسه لـذلك دون التحلـي واكتـساب الـصفات التـي يجـب 
توافرهــا فــي الداعيــة، ســواء كــان عالمــا أم جــاهلا بهــا، وقــد أشــار شــيخ الإســلام ابــن 

عــــن المنكــــر إليهــــا وأكــــد والنهــــي تيميـــة فــــي حديثــــه عــــن مفهــــوم الأمــــر بــــالمعروف 
أهميتهــا، وهــذه الــصفات ينبغــي أن يتحلــى بهــا الــدعاة ليحققــوا مــا يــصبون إليــه مــن 

  . نجاح في دعوتهم إلى االله تعالى
  :تساؤلات البحث

 ما مفهوم صفات الداعية والدعوة إلى االله في اللغة والاصطلاح؟ 
 المنكر، وأثرهـا ما مفهوم صفة العلم، وأهميتها في الأمر بالمعروف والنهي عن

 على شخصية الداعية؟
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مـــا مفهـــوم صـــفة الرفـــق، وأهميتهـــا فـــي الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، 
 وأثرها على شخصية الداعية؟

مــا مفهــوم صــفة الــصبر، وأهميتهــا فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر ، 
 وأثرها على شخصية الداعية؟

  :أهداف البحث

ـــأتي  ـــة ت ـــواردة فـــي مـــشكلة البحـــث،أهـــداف البحـــث للإجاب  وهـــي عـــن الأســـئلة ال
  :كالآتي

 .بيان مفهوم صفات الداعية في اللغة والاصطلاح
بيــان مفهــوم صــفة العلــم، وأهميتهــا فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، 

 .وأثرها على شخصية الداعية
بيــان مفهــوم صــفة الرفــق، وأهميتهــا فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، 

 .ا على شخصية الداعيةوأثره
بيــان مفهــوم صــفة الــصبر، وأهميتهــا فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، 

  .وأثرها على شخصية الداعية
  :حدود البحث

اسـتنباط صـفات الداعيـة مــن خـلال الأمـر بـالمعروف والنهــي عـن المنكـر لــشيخ 
  ).العلم، الرفق، الصبر(الإسلام ابن تيمية 
  :الدراسات السابقة

العديـــد مـــن الدراســـات التـــي تناولـــت الحـــديث عـــن صـــفات الداعيـــة، لكـــن هنـــاك 
بــالاطلاع عليهــا حــسب مــا وقفــت عليــه؛ تبــين لــي أنهــا قــد خلــت مــن الحــديث عــن 
الارتباط بالأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر عنـد شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه 

  :ومن تلك الرسائل ما يلي. االله ، وهذا ما يمثل جدية البحث
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الطبعـــة . لمحمـــد الـــصباغ، المكتـــب الإســـلامي، بيـــروت" مـــن صـــفات الداعيـــة" 
 .م١٩٨٥ه، ١٤٠٥الرابعة 

  .الحديث عن صفات الداعية: أوجه التقارب
تحدث الصباغ عن الصفات العامـة التـي يـشترك فيهـا الداعيـة : أوجه الاختلاف

وغيره، ولم يتطرق للحديث عن صفة الصبر، واختص بحثي بالحديث عن صـفات 
لداعية المستنبطة من كلام شيخ الإسلام ابن تيميـة فـي مفهومـه للأمـر بـالمعروف ا

 . والنهي عن المنكر
لأحمــد بــن " صــفات الداعيــة فــي ضــوء ســير دعــاة النبــي صــلى االله عليــه وســلم"

علـــــي عبـــــد االله الخليفـــــي، بحـــــث مقـــــدم لنيـــــل درجـــــة الماجـــــستير مـــــن قـــــسم الـــــدعوة 
لامية، معـــة الإمـــام محمـــد بـــن ســـعود الإســـوالاحتـــساب، كليـــة الـــدعوة والإعـــلام، جا

 . ـه١٤١٩ المملكة العربية السعودية،
  .الحديث عن صفات الداعية: أوجه التقارب

اختــــصاصه بالحــــديث عــــن الــــصفات المــــستنبطة مــــن ســــير : أوجــــه الاخــــتلاف
واخـتص بحثـي بالحـديث عـن صـفات الداعيـة . صحابة النبي صلى االله عليه وسـلم

لإسـلام ابـن تيميـة فـي مفهومـه للأمـر بـالمعروف والنهـي المستنبطة من كلام شيخ ا
 . عن المنكر

لأحمـــد العـــدناني، بحـــث مقـــدم لنيـــل درجـــة " الـــصفات الأساســـية للداعيـــة المـــسلم"
 .ـه١٣٩٨ -كلية الشريعة–الماجستير من جامعة أم القرى 

  .الحديث عن صفات الداعية: أوجه التقارب

بينه وبين بحثـي، لكـن اخـتص بحثـي هناك الكثير من التشابه : أوجه الاختلاف
بالحديث عن الصفات من خلال مفهـوم شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة للأمـر بـالمعروف 

 .والنهي عن المنكر
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 الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة - منهجه- صفاته-أخلاقه: الداعية إلى االله"
 -مكتبــــة الإيمــــان. ه ســــلاملــــسيد أحمــــد جمعــــ" الحــــسنة فــــي ضــــوء القــــرآن والــــسنة

 . م٢٠٠٨.  مصرالمنصورة،
  .الحديث عن صفات الداعية: أوجه التقارب

 بالحكمــة والموعظــة الحــسنة  اعتمــد البحــث علــى مــنهج الــدعوة:أوجــه الاخــتلاف
واخــتص بحثــي بالحــديث عــن . مــع دمــج صــفات الداعيــة فــي ضــوء القــرآن والــسنة

والنهـي صفات الداعية من خلال مفهوم شيخ الإسـلام ابـن تيميـة للأمـر بـالمعروف 
 .عن المنكر

عابـد بـن " قواعد وضوابط فقه الدعوة عند شيخ الإسلام ابن تيميـة دراسـة فقهيـة"
عبــد االله بــن معيــوض الثبيتــي، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الماجــستير، المملكــة العربيــة 

ــــــة الــــــشريعة و ــــــسعودية، وزارة التعلــــــيم العــــــالي، جامعــــــة أم القــــــرى، كلي الدراســــــات ال
 .ـه١٤٢٤ الإسلامية،

  .الاستنباط من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: ه التقاربأوج

اخـتص البحـث بالحـديث عـن القواعـد والـضوابط المتعلقـة بفقـه : أوجه الاخـتلاف
واخــــتص بحثــــي بالحــــديث عــــن صــــفات الداعيــــة مــــن خــــلال مفهــــوم شــــيخ . الــــدعوة

 .الإسلام ابن تيمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
كليـــة الآداب – محمـــد عبـــد الحفـــيظ، جامعـــة بنغـــازي لأحمـــد" الداعيـــة والمجتمـــع"

 .م٢٠١٨ مجلة العلوم والدراسات الإسلامية، -والعلوم بالمرج
  .الحديث عن الداعية: أوجه التقارب

اختص بالحديث عن الجوانب الاجتماعية والشرعية والتاريخية : أوجه الاختلاف
ن ســنة النبـي صــلى التـي تحـيط بالداعيــة للاسـتفادة مـن ذلــك عبـر ضــرب الأمثلـة مـ
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واختص بحثي بالحديث عن صفات الداعية من خلال مفهوم شيخ . االله عليه وسلم
  .الإسلام ابن تيمية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 -دار العلـــوم–لأحمـــد أحمـــد غلـــوش، الجامعـــة الإســـلامية " مواصـــفات الداعيـــة"
  .م٢٠٢٣ الهند،

  .الحديث عن صفات الداعية: أوجه التقارب

اخـــتص بالحـــديث عـــن الـــصفات المتعلقـــة بالإيمـــان والـــصدق : أوجـــه الاخـــتلاف
ـــة  وغيـــر ذلـــك مـــن مكـــارم الأخـــلاق، واخـــتص بحثـــي بالحـــديث عـــن صـــفات الداعي
المتعلقـــة بـــالعلم والرفـــق والـــصبر مـــن خـــلال مفهـــوم الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن 

  .المنكر
معـــة أم درمـــان ، لزينـــب محمـــد عثمـــان، جا"صـــفات الداعيـــة الإيجابيـــة نموذجـــا"

  .م٢٠٢٢ ة، جامعة معالم الدعوة الإسلامية،الإسلامية، كلية الدعوة الإسلامي
  .الحديث عن صفات الداعية: أوجه التقارب

اخـــــتص بالحـــــديث عـــــن إتقـــــان مهـــــارات الخطـــــاب الـــــدعوي، : أوجـــــه الاخـــــتلاف
والصفات الإيجابية التي يجب أن يتحلى بها الداعية، واختص بحثي بالحديث عن 

 الداعية من خلال مفهوم شيخ الإسـلام ابـن تيميـة للأمـر بـالمعروف والنهـي صفات
 .عن المنكر

 ي تناولـت الحـديث عـن صـفات الداعيـة،إلى غير ذلك من البحوث والرسائل الت
إلا أن جميـــع مـــا ذكرتـــه ومـــا لـــم أذكـــره بـــالاطلاع عليـــه قـــد خلـــت مـــن التطـــرق إلـــى 

يــة فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي اســتنباط تلــك الــصفات عنــد شــيخ الإســلام ابــن تيم
  .عن المنكر، وأثر تلك الصفات على شخصية الداعية، وهو ما امتاز به بحثي

  :منهج البحث

  :اتبعت في كتابة هذا البحث المناهج التالية
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ـــة مـــن خـــلال مفهـــوم الأمـــر : المـــنهج الاســـتقرائي قمـــت باســـتقراء صـــفات الداعي
 ابــن تيميــة رحمــه االله، ومــا كتــب بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر عنــد شــيخ الإســلام

  . حولها
وذلك بتحليل تلك الصفات من خلال مفهوم الأمـر بـالمعروف : المنهج التحليلي

  .والنهي عن المنكر عند شيخ الإسلام
القائم على استنباط صفات الداعية من خلال مفهوم الأمر : المنهج الاستنباطي

  .الداعيةبالمعروف والنهي عن المنكر، وأثرها على شخصية 
  : خطة البحث

  .قسمت البحث إلى مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة
، ومــشكلته، وأهدافــه، وحــدود البحــث، والدراســات  وفيهــا أهميــة البحــث:المقدمــة* 

  . وخطته البحثالسابقة، ومنهج
  :دلالات مصطلحات البحث، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول* 

  . لاصطلاحمفهوم الصفات في اللغة وا: المطلب الأول
  .مفهوم الداعية في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني 
  .دلالة الدعوة في اللغة والاصطلاح: المطلب الثالث

  :العلم وأثره على الداعية، وفيه ثلاثة مطالب: الصفة الأولى: المبحث الثاني* 

  .مفهوم صفة العلم في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
 فـــي الـــدعوة إلـــى االله مـــن خـــلال الأمـــر بـــالمعروف صـــفة العلـــم: المطلـــب الثـــاني
  .والنهي عن المنكر
 في الأمر بالمعروف العلم على شخصية الداعيةالوصف بأثر : المطلب الثالث
  .والنهي عن المنكر

  :الرفق وأثره على الداعية، وفيه ثلاثة مطالب: الصفة الثانية: المبحث الثالث* 
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  .للغة والاصطلاحدلالة صفة الرفق في ا: المطلب الأول
صــفة الرفــق فــي الــدعوة إلــى االله مــن خــلال الأمــر بــالمعروف : المطلــب الثــاني
  .والنهي عن المنكر

 فـــــي الأمـــــر  علـــــى شخـــــصية الداعيـــــةالوصـــــف بـــــالرفقأثـــــر : المطلـــــب الثالـــــث
  .بالمعروف والنهي عن المنكر

  :طالبالصبر وأثره على الداعية، وفيه ثلاثة م: الصفة الثالثة: المبحث الرابع* 

  .دلالة الصبر في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول
  .صفة الصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثاني

ــــب الثالــــث ــــر : المطل ــــةالوصــــف بالــــصبرأث ــــى شخــــصية الداعي  فــــي الأمــــر  عل
 .بالمعروف والنهي عن المنكر

 .جعوفيها أهم النتائج والتوصيات، وثبت المصادر والمرا: الخاتمة
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  المبحث الأول

  دلالات مصطلحات البحث

  مفهوم الصفات في اللغة والاصطلاح  : المطلب الأول

ولكـل لفظـة .  والداعيـةالقواعـد،: ركب إضافي مكون من شقينصفات الداعية م
منهما دلالتها الخاصة بها من حيث اللغة والاصطلاح، وبإضافتهما تعطيان معنى 

  :آخر، وتوضيح ذلك ما يلي
  :الصفات في اللغة: أولا

: ، قــال المنــاوي"نعــت" صــفات جمــع صــفة، وهــي فــي اللغــة لفــظ مــرادف للفــظ 
والـصفة .... فالواو والـصاد والفـاء أصـل واحـد وهـو التحليـة.)١("النعت: لغة: الصفة"

وصـــف الـــشيء لـــه وعليـــه وصـــفا : " وقـــال ابـــن منظـــور. )٢(الأمـــارة اللازمـــة للـــشيء
ة فوعــرف الكفــوي الــص .)٤("فة كــالعلم والــسوادلــصا: "وقــال الــرازي. )٣("وصــفة حــلاه

  .)٥("عبارة عن العوارض كالقيام والقعود ونحو ذلك: "بقوله
الأمــارة ، والهيئــة، والــسمة، التــي :  منهــاٍإذن الــصفة فــي اللغــة تطلــق علــى معــان

  .وهذا محط البحث. يتحلى بها الداعية

                                                           

  ).٢١٧ص (اوي، التوقيف على مهمات التعاريفالمن) (١
  ).١/١١٥(وصف : ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة) (٢
 ).٩/٣٥٦(ب، فصل الواو ابن منظور، لسان العر) (٣
: ، الجوهري، الصحاح تاج اللغة، مادة)٥/٤٤٨(نعت : ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة) (٤

، ابن الأثير، النهاية في )٢/٩٩(، ابن منظور، لسان العرب، فصل النون )١/٢٦٩(نعت 
و ص ف : الرازي، مختار الصحاح، مادة). ٥/٧٩(نعت : غريب الحديث والأثر، مادة

  ).٣٤٠ص(
  ).٩٠١ص(الكفوي، الكليات، فصل النون ) (٥
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  :الصفات في الاصطلاح: ثانيا

الاســـم الـــدال علـــى بعـــض أحـــوال الـــذات نحـــو : فةالـــص: "  بقولـــهالمنـــاويعرفهـــا 
وقـال بعـضهم مــا دل علـى معنـى زائـد علــى . طويـل وقـصير وعاقـل وأحمــق وغيرهـا

الوصـف، وهـو ": وعـرف النعـت بقولـه". الذات محسوس كالأبيض أو معقول كالعلم
  .)١("شرح الصفات القائمة بالذات

ا وأجناسـها يــسمى  مــا يوصـف بــه الأشـياء علــى اخـتلاف أنواعهــ: "وقـال الكفـوي
. النعت يـستعمل فيمـا يتغيـر مـن الجـسد وفرق بين النعت والصفة بأن .نعتا ووصفا

  .)٢("والصفة تشمل المتغير وغير المتغير
إذن الــصفة هــي مــا قــام بالــشيء مــن أوصــاف حــسنة ســواء كانــت تلــك الــصفات 

  .حسية أم معنوية
  مفهوم الداعية في اللغة والاصطلاح: المطلب الثاني 

  الداعية في اللغة: أولا

فيقال .  للمبالغة هاء فيتوال، هو القائم بالدعوةالداعية اسم فاعل من دعا يدعو و
  . )٣(عمن عرف بالدعوة داعية

الداعيـة إلـى الحـق، والداعيـة إلـى الـضلالة، وأن : لفظ الداعية يدخل فيـهوعليه ف
ــــى االله علــــى بــــصيرة، ويقــــين، وبرهــــان ــــي، :دعــــاة الحــــق هــــم الــــذين يــــدعون إل  عقل

  .)٤(وشرعي

                                                           

 ).٣٢٧، ٢١٧ص(المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، ) (١
 ).٩٠١ص(الكفوي، الكليات، فصل النون ) (٢
، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث )١٤/٢٥٩(ابن منظور، لسان العرب، فصل الدال ) (٣

  ).٢/١٢٠(دعا : والأثر، مادة
  ).٢/١٠٨٦(وهف القحطاني، فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري سعيد بن ) (٤
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   في الاصطلاحالداعية: ثانيا

ـــيم الـــدعاة بقولـــه ـــا: "عـــرف ابـــن الق ـــدعاة جمـــع داع كق ض قـــضاة ورام ورمـــاة  ال
لـى دينـه إلـدعاة المخـصوصون بـه الـذين يـدعون ليـه للاختـصاص أي اإوٕاضافتهم  

فـــضلهم عنـــد االله منزلـــة أهـــم خـــواص خلـــق االله و وعبادتـــه ومعرفتـــه ومحبتـــه وهـــؤلاء
  .)١("قدراوأعلاهم 
 ،والمعلم لـه، سلامالداعي هو المبلغ للإ: "  الدكتور محمد البيانوني بقولهوعرفه

ـــى تطبيقـــة ـــساعي إل ـــ. وال ـــدعوة كلهـــافيـــشمل مـــصطلح ال ـــام بأعمـــال ال           ،داعي مـــن ق
إلا أن الــــذي يقــــوم بهــــذه الأعمــــال جميعهــــا هــــو الداعيــــة ، عمالهــــا أأو بعمــــل مــــن 

  .)٢("الكامل
 هـــو كـــل مـــن اتبـــع طريـــق : " بأنـــهيلـــو أحمـــد أبـــو بكـــرلـــدكتور محمـــد بوعرفـــه ا

  .)٣("المصطفى صلى االله عليه وسلم من مسلم ومسلمة
  دلالة الدعوة في اللغة والاصطلاح: المطلب الثالث

  :الدعوة في اللغة: أولا

أصــل واحــد، وهــو : الــدعوة مــصدر للفعــل دعــا، والــدال والعــين والحــرف المعتــل
 ومنـه الـدعوة إلـى الطعـام، أي الـدعاء .ن منـك الشيء إليك بـصوت وكـلام يكـوميل

 والـضرب ....فضرب منها توحيـده والثنـاء عليـه: ثلاثة أوجهإليها، والدعاء إلى االله 
 والضرب الثالث مسألة الحظ مـن ...الثاني مسألة االله العفو والرحمة وما يقرب منه

                                                           

  ).١/١٥٣(ابن القيم، مفتاح دار السعادة ) (١
  ).٤١ص(البيانوني، مدخل إلى علم الدعوة ) (٢
محمد بيلوا، أهمية الدعوة وصفات الداعية، بحث منشور ضمن مجلة الجامعة الإسلامية ) (٣

  ).٢٣/٣١٥(بالمدينة المنورة 
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فـي اسـتيجاب ثـواب وٕانما سمي التهليل والتحميد والتمجيد دعاء لأنه بمنزلته . الدنيا
  .)١(وجزائه االله

دعــوت : إذن الــدعوة فــي اللغــة تحــوي معنــى النــداء، والابتهــال، والــدعاء؛ تقــول
    .أدعو دعاء

  :الدعوة في الاصطلاح: ثانيا

بمعنــــى :  أولهمــــا وتطلــــق علــــى معنيــــين؛كلمــــة الــــدعوة مــــن الألفــــاظ المــــشتركة،
  .م وتبليغ الرسالةبمعنى عملية نشر الإسلا:  وثانيهما،الإسلام أو الرسالة

 -عـــث بـــه الأنبيـــاء هـــي ديـــن االله الـــذي ب: "عرفـــت بتعريفـــات منهـــا: فعلـــى الأول
 -صــلى االله عليــه وســلم-ً جميعــا، تجــدد علــى يــد محمــد -الــسلام علــيهم الــصلاة و

ًخاتم النبيين، كاملا وافيا لصلاح الدنيا والآخرة هـي ديـن االله الـذي ارتـضاه : وقيل، "ً
ًخلافـتهم، وتيـسيرا لـضرورتهم، ووفـاء بحقـوقهم، ورعايـة لـشؤونهم، ًللعالمين؛ تمكينـا ل ً ً

ٕوحماية لوحدتهم، وتكريما لإنسانيتهم، واشاعة للحق والعدل فيما بينهم ً ً")٢(.  
 الـــدعوة إلـــى : " بأنهـــاشـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رحمـــه االلهعرفهـــا : وعلـــى الثـــاني

روا، وطــــاعتهم فيمــــا فيمــــا أخبــــ بتــــصديقهم: وبمــــا جــــاءت بــــه رســــله ،اهللالإيمــــان بــــ
ٕالشهادتين، واقام الـصلاة، وايتـاء الزكـاة، وصـوم   :وذلك يتضمن الدعوة إلى أمروا، ٕ

رمضان، وحج البيت، والدعوة إلى الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه، ورسـله، والبعـث 
بعـــد المـــوت، والإيمـــان بالقـــدر خيـــره وشـــره، والـــدعوة إلـــى أن يعبـــد العبـــد ربـــه كأنـــه 

                                                           

: ، ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة)٦/٢٣٣٦(دعا : جوهري، الصحاح تاج اللغة، مادةال) (١
  ).١٤/٢٥٧(ابن منظور، لسان العرب، فصل الدال المهملة ). ٢/٢٧٩(دعو 

م، ١٩٦٥، ط )١٢-١١: ص(سلامية دعوة عالمية، حمد عبدالرحمن الراوي، الدعوة الإم) (٢
  .الدار القومية للطباعة والنشر
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 العلـم الـذي بـه تعـرف كافـة المحـاولات الفنيـة المتعـددة الراميــة : "هـي ل وقيـ.)١("يـراه
 .)٢("إلى تبليغ الناس الإسلام بما حوى من عقيدة وشريعة وأخلاق

  . والذي يخص بحثنا هو المعنى الثاني القائم على عملية النشر والتبليغ
  :مفهوم صفات الداعية باعتبارها تركيبا إضافيا: ثالثا

 والداعية، والدعوة في اللغة والاصطلاح، أستطيع ع دلالة الصفات،بعد استطلا
هــي النعــوت الحــسنة " أن أســتخلص لهــذا المــصطلح حــدا، فــأقول صــفات الداعيــة 
 حتــى تــصير حليــة لــه التــي تقــوم بالقــائم بــأمر الــدعوة إلــى االله تعــالى علــى بــصيرة،

 ."ويوصف بمكارم الأخلاق
**

                                                           

  ).٥/١٥٧(يمية، مجموع الفتاوى ابن ت) (١
  ).٢٢ص (وة إلى االله، دراسة نصية تحليلية الدع،الشاذلي/ د) (٢
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  المبحث الثاني

  م وأثره على الداعيةالعل: الصفة الأولى
  مفهوم صفة العلم: المطلب الأول

  : دلالة العلم في اللغة

ْعلم"لفظ  َِعلم"مصدر للفعل " ِ تـدل  -العـين والـلام والمـيم-أصوله ثلاثـة أحـرف " َ
نقيض الجهل، وقياسه : العلم ومنها ،على أثر بالشيء يتميز به عن غيرهبوضعها 

وعالمـت الرجـل فعلمتـه . عرفتـه: مـه علمـا أعليءوعلمـت الـش، قياس العلـم والعلامـة
  .)١(غلبته بالعلم: أعلمه بالضم

  :دلالة العلم في الاصطلاح

 فـي همفاخـتلانـرى   لدلالة العلم أهل الاختصاصمنبالرجوع إلى تناول العلماء 
  :بسبب اختلاف نظرتهم ومقصدهمتناولهم له 

ملكــه : "  بقولــهالجرجــاني عرفــهالملكــة والقــدرة البــشرية  حيــث دلالتــه علــى فمــن
  .)٢("يقتدر بها على إدراك الجزئيات

 الغزالـــي، فعرفـــه  عمليـــة إدراك المعلومـــاتكونـــهبـــالنظر إلـــى ه ومـــنهم مـــن عــــرف
لـــى إدراك هـــذه الثلاثـــة توصـــل إن هـــو معرفـــة العلـــل والمبـــادئ والأصـــول لأ": بقولـــه

 .)٣("التعرف لماهية الأشياء ومعرفة حقيقتها
العلــم صــفة توجــب ": ّقــال العــضد الإيجــي ، اتــه بــالنظر إلــى ذه مــن عرفــهمومــن

ّلمحلها تمييزا بين المعاني لا يحتمل النقيض ً ّ")٤(.  

                                                           

علم : ، الجوهري، الصحاح تاج اللغة، مادة)٤/١٠٩(علم : ابن فارس، مقاييس اللغة، مادة) (١
)٥/١٩٩٠.(  

  ).١٥٥ص(الجرجاني، التعريفات ) (٢
 ).٢١ص(الغزالي، المستصفى ) (٣
  ).١/١٧٠( الصرصري، شرح مختصر الروضة نجم الدين) (٤
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مـــن خـــلال هـــذه الـــدلالات أســـتطيع اســـتخراج مفهومـــا للعلـــم يتعلـــق بالداعيـــة فـــي 
هو ملكة مكتسبة للداعية يستطيع من خلالها إدراك الأوامر :" الأمر والنهي؛ فأقول

 ".الشرعية، والأصول المرعية، مراعيا الحال والمآلوالنواهي، عبر القواعد 
الأمر بالمعروف والنهي في الدعوة إلى االله من خلال صفة العلم : المطلب الثاني

  .عن المنكر

مــن صــفات الداعيــة فــي الــدعوة إلــى االله، والركيــزة الأساســية، لمــن يقــوم بمهمــة 
لم بـاالله وعـن االله، المعنـي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العلم؛ وأعني به الع

بالــشرعي، الــسائر علــى درب الأنبيــاء والمرســلين، لا ســيما خــاتمهم علــيهم صــلوات 
ربــي وســلامه أجمعــين، فــالعلم عــن االله كمــا قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة يتــضمن 

مثـــل التوحيـــد والقـــصص الـــذي ينـــدرج فيـــه الوعـــد : وعـــن خلقـــهالإخبـــار عـــن نفـــسه 
  .)١( والنهي والإباحةوالإنشاء الأمر. والوعيد

وأشـار رحمـه االله إلــى ضـرورة اتــصاف الداعيـة بــالعلم الـشرعي لمــن يقـوم بمهمــة 
وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين، مثـل : "الأمر والنهي، فقال

 فــرض علــى الأعيــان كمــا هعنــه، فإنــ طلــب كــل واحــد علــم مــا أمــره االله بــه ومــا نهــاه
مــن يــرد االله بــه :"ن النبــي صــلى االله عليــه وســلم أنــه قــالأخرجــاه فــي الــصحيحين عــ

  .)٢("ًخيرا يفقهه في الدين
وبين رحمه االله أن عمل الداعية لا سيما في الأمـر والنهـي لا يكـون صـالحا إلا 
إذا كان متصفا بعلم وفقه، إذ لا يجوز للداعية أن يخوض في مسألة فـي الـدين إلا 

                                                           

  ).٥ص(ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) (١
والحديث أخرجه البخاري كتاب العلم باب ). ٢٥، ٢٤ص(ابن تيمية، الحسبة في الإسلام ) (٢

، ومسلم كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة )٧١(من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين 
)١٠٣٧(.  
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يها ولم يفقهها، فمن لم يتحل بالعلم وينعـت بعلم حتى ولو أصاب في مسائل تكلم ف
 ولا يكـون عملــه  ":فقـال رحمـه االله. بـه وفـسر القـرآن بغيـر علـم ولـو أصــاب فقـد أثـم

مـن عبـد االله بغيـر : صالحا إن لـم يكـن بعلـم وفقـه، وكمـا قـال عمـر بـن عبـد العزيـز
 :علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، وكما في حديث معاذ بن جبل رضي االله عنه

فلا بد مـن العلـم بـالمعروف والمنكـر ، وهذا ظاهر» العلم إمام العمل والعمل تابعه«
  .)١("ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي. والتمييز بينهما

وأشاد العودة بأهميـة الاتـصاف بـالعلم وضـرورته الـشرعية المـستنبطة مـن كتـاب 
لمعروف والمنكــر بمقتــضى العلــم بــا: "االله وســنة رســوله صــلى االله عليــه وســلم، فقــال

ًالــشرع، إذ إن الآمــر والنــاهي؛ إذا لــم يكــن متبعــا للــشرع؛ كــان متبعــا للهــوى، وكثيــر  ً 
ًنفوســهم، ولــو كــان معروفــا، ولــو كــان مــن الــسنة،  ِمــن النــاس ينكــرون مــا لا تهــواه

ِوهؤلاء يفسدون أكثر مما يصلحون ِ")٢( .  
الغزالـي مبينـا أثـر ضـعف  يـضيف حجـة الإسـلام  نفـسه سـياق هـذا المعنـىوفي 

الاتــصاف بــالعلم لا ســيما مــن يدعيــه زورا وجهــلا، بأنــه أكثــر ضــررا علــى الإســلام 
 ممــن ينــصره لا بطريقــه أكثــر مــن ضــرره ممــن الــدينوضــرر : "مــن أعدائــه فيقــول
  . )٣("يطعن فيه بطريقة

واضحة جلية في معنى العلم الـذي ينيـر طريـق الـدعاة، فكلمـا " لا بطريقه"فقوله 
  .ن الدعاة من العلم بشتى أنواعه نفعوا الدين ولم يضروهتمك

بــالمعروف والنهــي  أهميــة اتــصاف الداعيـة بــالعلم ودوره فــي تعزيـز الأمــر ويؤكـد
الــداعي إلــى االله لا بــد أن يكــون علــى بــصيرة فيمــا :" فيقــول ،عــن المنكــر الراجحــي

                                                           

  ).١٩ص(ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) (١
  .سلمان العودة، صفات الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، موقع صيد الفوائد) (٢
  ).١٣٨ص(الغزالي، تهافت الفلاسفة ) (٣
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 معـه، كمـا يأمر به وفيما ينهـى عنـه، وهـي الـدليل الواضـح الـذي لا لـبس فـي الحـق
ِقل هذه سبيلي أَدعـو إلـى اللـه علـى بـصيرة أَنـا ومـن اتبعنـي{: قال تعالى ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َ ُ ِ َ َ َ ٍَ َ َ ِ ِْ َ ْ  .١٠٨:يوسـف}ُ

ًفإن كان جاهلا فقد يأمر بما ليس بمعروف، وينهى عما ليس بمنكر، لا سـيما فـي 
ًهــذا الــزمن الــذي انتــشر فيــه الجهــل، وصــار المعــروف منكــرا، والمنكــر معروفــا  عنــد ً

ْالذين ضل سـعيهم فـي الحيـاة الـدنيا { قال االله فيهم ا وأصبح كم.)١("كثير من الناس  ِ ِ َِ ُ َْ ْ ُ ْ َ  َ 
ًوهم يحسبون أَنهم يحسنون صنعا ْ ُ ََ َُ ْ ِْ ُ ُ َْ ُ ْ ُ   .١٠٤:الكهف}َ

الاتـصاف بـالعلم، إذ لا يتـصور : من لـوازم الداعيـة إلـى االله تعـالىإذن تبين أنه 
وجـــب علـــى الداعيـــة التحلـــي والتخلـــق بـــه قبـــل قيامـــه بعمـــل  لـــذا ٍداع ودعـــوة بدونـــه؛

الدعوة فـي الأمـر والنهـي، وفـي هـذا الـصدد يقـول الـدكتور عبـد الكـريم زيـدان رحمـه 
 فقـدم العلـم علـى ،١٩:محمـد}فـاعلم أنـه لا إلـه إلا االله{العلم قبل العمل قال تعالى : "االله

ٕط وانمـا ينفعـون غيـرهم بمـا وعلل ذلك بأن أهل العلـم لا ينفعـون أنفـسهم فقـ...العمل
وذكـــر أن أهـــم تلـــك العلـــوم فـــي الـــدعوة إلـــى االله هـــو علـــم طريـــق ...يرشـــدونهم إليـــه

  .)٢(" لأنه يهيج القلب ويزعجه ويدفعه إلى سلوكه؛الآخرة
  مراتب العلم

حتى يكون الداعيـة علـى بـصيرة مـن أمـره، متمكنـا فـي دعوتـه، لا بـد أن يبـصر 
ة ومراس لها، وقد جعلهـا ابـن القـيم الجوزيـة رحمـه مراتب العلم، وأن يكون على درب

ده وحفظه حتى ه تعا:المرتبة الثالثة... سماعه وعقله:ولها وثانيهاأ: "االله أربعة فقال
مة ليحصل بـه ثمرتـه ومقـصوده  تبليغه وبثه في الأ:المرتبة الرابعة. لاينساه فيذهب
 وهـو ،لـذي لا ينفـق منـهرض ا فهو بمنزلة الكنز المدفون في الأ،مةوهو بثه في الأ

                                                           

عبد العزيز الراجحي، القول البين الأظهر في الدعوة إلى االله والأمر بالمعروف والنهي عن ) (١
  ).٨٠ص(لمنكر ا

  ).٣٢٧، ٣٢٦ص(عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة إلى االله ) (٢
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نفــق أن يــذهب فــإذا أ فــإن العلــم مــا لــم ينفــق منــه ويعلــم فإنــه يوشــك ،معــرض لذهابــه
ربــع دخـل تحــت هـذه الــدعوة  فمـن قــام بهـذه المراتـب الأ.نفــاقمنـه نمـا وزكــا علـى الإ

  .)١("النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن
 الأمــر والنهــي فجعلهــا وقــد أحــسن حجــة الإســلام الغزالــي حبــك مراتــب العلــم فــي

  : في الاصطلاح، وهيلق عليها درجات وآداب، ولا مشاحةفي ثمانية وأط
. )٢(" ...نعني طلب المعرفة بجريان المنكـر: "فقال رحمه االله ؛"المعرفة :الأولى"

أصـل المـسألة المنهـي عنهـا، والوقـوف علــى  معرفـة ويـستفاد مـن هـذا أنـه لا بـد مـن
 طلب علم ما لم ": قال بعض السلف ل؟ ولأهمية ذلكهل هي حرام أم حلاحقيقتها 

. )٣("يسع جهله من علم التوحيد وأصول الأمر والنهـي، والفـرق بـين الحـلال والحـرام
 لأنـه لا إنكـار علـى مختلـف فيـه، لعلم إدراك المسائل المختلف فيها؛ومن ملحقات ا

لمختلــف فيــه فــلا العلمــاء إنمــا ينكــرون مــا أجمــع عليــه أمــا ا: "قــال النــووي رحمــه االله
ومـــسائل : "خلافـــا لـــشيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة حيـــث نفـــى ذلـــك فقـــال. )٤("إنكـــار فيـــه

ومــن مـستلزمات المعرفــة علــم الداعيــة . )٥(..."الخـلاف لا إنكــار فيهــا لـيس بــصحيح
 لأن الحكــم علــى الــشيء فــرع متعلقــة بالمــسألة الــشرعية الدعويــة؛بــالعلوم الدنيويــة ال

الوضـــع : "قـــال الإمـــام الأســـنوي رحمـــه االله.  علمـــهعـــن تـــصوره؛ وتـــصوره جـــزء مـــن

                                                           

  ).٧٢، ١/٧١(ابن القيم، مفتاح دار السعادة ) (١
  ).٢/٣٢٩(الغزالي، إحياء علوم الدين ) (٢
  ).١/٢٢٥(أبو طالب المكي، قوت القلوب في معاملة المحبوب ) (٣
  .)٢/٢٣(النووي، المنهاج شرح مسلم بن الحجاج ) (٤
ابن تيمية، المستدرك على مجموع الفتاوى، جمع وترتيب محمد عبد الرحمن قاسم  )(٥

)٣/٢٠٥.(  
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 فلا بد من استحضار صورة الإنسان مثلا فـي الـذهن عنـد ،للشيء فرع عن تصوره
 .)١(..."إرادة الوضع له

ــة" ٕالمنكــر قــد يقــدم عليــه المقــدم بجهلــه واذا : "فقــال رحمــه االله ؛"التعريــف :الثاني
وع والــسجود فــيعلم أن ذلــك عــرف أنــه منكــر تركــه كالــسوادي يــصلي ولا يحــسن الركــ

مــــن الــــضروري بمكــــان للداعيــــة فــــي تعريفــــه أن يكــــون عالمــــا بمقاصــــد . )٢("لجهلــــه
الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المـآلات معتبـرة : "ومآلات الأمور، قال الشاطبي

ولأهمية التعريـف بمقاصـد ومـآلات الأمـور عـده محمـد . )٣(..."في أصل المشروعية
وممــا يجــب علــى المجتهــد والمفتــي حــين يجتهــد : "واجبــات فقــالطــاهر حكــيم مــن ال

ـــــؤول إليـــــه الأمـــــر فـــــي  ويفتـــــي أن يقـــــدر مـــــآلات الأفعـــــال وعواقـــــب الأمـــــور ومـــــا ي
 .)٤(..."النهاية

 وذلـك فـيمن يقـدم علـى ؛"النهـي بـالوعظ والنـصح والتخويـف بـاالله تعـالى :الثالثة"
 عـرف كونـه منكـرا كالـذي الأمر وهو عالم بكونه منكرا أو فيمن أصر عليه بعـد أن

يواظب على الـشرب أو علـى الظلـم أو علـى اغتيـاب المـسلمين أو مـا يجـري مجـراه 
وبناء عليه ينبغي على الـداعي معرفـة  .)٥(..."فينبغي أن يوعظ ويخوف باالله تعالى

واقــــع المــــدعو، فهنــــاك مــــن النــــاس مــــن يــــأتي بــــالوعظ والنــــصح، ومــــنهم مــــن يــــأتي 
 أحــوال النــاس : "ا الــصدد يقــول شــريف عبــد العزيــزبــالتخويف والترهيــب، وفــي هــذ

هم مختلفــة متــضاربة وأمراضــهم متنوعــة، فهــو لا ولــن يوفــق فــي ترغيبــه ولا ؤوأهــوا

                                                           

  ).٧٩ص(الأسنوي، نهاية السول شرح منهاج الوصول ) (١
  ).٢/٣٢٩(الغزالي، إحياء علوم الدين ) (٢
  ).٥/١٧٩(الشاطبي، الموافقات ) (٣
  ).٢٣٧ص( نبي الرحمة محمد طاهر حكيم، رعاية المصلحة والحكمة في تشريع) (٤
  ).٢/٣٣٠(الغزالي، إحياء علوم الدين ) (٥
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ترهيبــه ولا يــنجح فــي تخويفــه حتــى يحــيط معرفــة بمــن يــدعوهم ليعطــي كــل طائفــة 
 . )١("ٕحقها، وينزل كل فئة منزلتها ويخاطب كل صنف حسب فهمه وادراكه

والتـي لا تـدخل تحـت قاعـدة -ه االله بقيـة درجـات النهـي عـن المنكـرثم ذكـر رحمـ
، والتخويـف التهديـد، والتغييـر باليـد، و والتعنيف بالقول الغليظ الخشن كالسب-العلم

 .يشهرون السلاحومباشرة الضرب باليد والرجل، والاستعانة بأعوان 
 على بصيرة فإذا تحقق في الداعي تحصيل هذه العلوم والفنون ومراتبها، أصبح

ِهــذه ســبيلي أَدعــو إلــى اللــه علــى بــصيرة أَنــا ومــن قــل {فــي دعوتــه كمــا قــال تعــالى  َ َ َ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ َ ِ ِْ َ َ
ِاتبعني َ َ {١٠٨:يوسف .  

  العلوم الواجب تحلي الداعية بها

 إذ الــدعوة  يكــون الداعيـة ملمـا بجميـع العلـوم؛لـيس شـرطا مـن شـروط الـدعوة أن
بلغـوا عنـي ": الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم، لقـول ليست حكرا على العلماء وحدهم

ًكـل مـن علـم مـن أحكـام الإسـلام شـيئا دعـا إليـه، وكـل مـن علـم منكـرا ف. )٢("ولو آيـة ً
ٕوعـــرف دليـــل حرمتـــه نهـــى عنـــه، واذا لـــم يكـــن الأمـــر كـــذلك تعطلـــت الـــدعوة ومـــات 

أو ًولا خلاف بـين الفقهـاء أن مـن جهـل شـيئا . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
جهل حكمه أنه لا يدعو إليه لأن العلم بصحة مـا يـدعو إليـه الـداعي شـرط لـصحة 

لمـــا تجـــرأ وك. )٣(الـــدعوة، وعلـــى هـــذا فكـــل مـــسلم يـــدعو إلـــى االله بالقـــدر الـــذي يعلمـــه
عــرف الــسباحة فيــه غــرق وأغــرق مــن معــه، يقــول ابــن لا ي الداعيــة فــي خــوض بحــر

  :دريد

                                                           

موقع الخطباء . ترغيب والترهيبشريف عبد العزيز، أساليب خطابية مميزة، أسلوب ال) ١(
  .لكترونيالإ

  ).٦/٥٧٢(أخرجه البخاري كتاب الأنبياء باب ما ذكر عن بني إسرائيل ) ٢(
  ).٣١٢ص(عبد الكريم زيدان، أصول الدعوة ) ٣(
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   )١(تقاصرت عنه فسيحات الخطا  رهمن لم يقف عند انتهاء قد  

وبين الإمام الـشوكاني رحمـه االله عـددا مـن العلـوم ينبغـي علـى الـداعي مراعاتهـا 
فينبغـي : "والتخلق بها في مرحلة التكوين والطلب، منهـا المهـم ومنهـا الثـانوي، فقـال

 علــم النحــو والــصرف وعلــم المعــاني لمــن تــصور الوصــول إليهــا وقــصد الإدراك لهــا
ــم الكــلام والبيــ ــم الفقــه وأصــوله، وعل ان وفــن الوضــع والمنــاظرة، وعلــم المنطــق، وعل

 ...وأصول الدين، وعلم التفسير، وعلم السنة، وعلم مصطلح الحـديث، وعلـم التـاريخ
فــإذا أحــاط الطالــب بمــا ذكرنــاه مــن العلــوم فقــد صــار حينئــذ فــي الطبقــة العاليــة مــن 

الـدين وصـار قـادرا علـى اسـتخراج طبقات المجتهدين وكملت لـه جميـع أنـواع علـوم 
  . )٢("الأحكام من الأدلة متى شاء وكيف شاء

ويبقى هذا اجتهاد للإمـام الـشوكاني، ولـيس بـلازم بالكليـة والإحاطـة بهـذه العلـوم 
  .جميعا

  الحد الأدنى من العلوم الواجب توافرها في الداعية

أن يتحلــى بهــا ن فــي الحــد الأدنــى للعلــوم التــي ينبغــي اختلــف العلمــاء والمفكــرو
الداعية واجتهدوا في ذلك، وممن كتب في ذلك من المعاصرين الدكتور علي عمر 

علـــم  حيـــث ذكـــر الحــد الأدنـــى للعلـــوم الـــشرعية الأساســية للداعيـــة، ومنهـــا ؛بادحــدح
 علــم التفــسيرو... لمعــة الاعتقــاد لابــن قدامــةكتــاب :  وذكــر منهــاالعقيــدة الإســلامية

ـــم الحـــو ...كتفـــسير ابـــن كثيـــر ـــوغ المـــرام، وأذكـــار النـــوويديث عل ـــم الفقـــه و...كبل عل
الرحيق كــعلــم الــسيرة والتــاريخ و...ًيــدرس مختــصرا فــي فقــه العبــادات والمعــاملات ف

              ًيــــــــــدرس مختــــــــــصرا فــــــــــي أصــــــــــول فمفــــــــــاتيح العلــــــــــوم و...المختــــــــــوم للمبــــــــــاركفوري
 وفـي أصـول التفـسير ..وفـي علـوم القـرآن ..ًمختصرا فـي علـوم الحـديث و ...الفقه 

                                                           

  .ابن دريد، مقصورة في الحكم والأخلاق الكريمة) ١(
  ).١٥٢-١٣٦ص(الشوكاني، أدب الطلب ومنهى الأدب ) ٢(
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كتـاب كوكذا فـي البلاغـة والأدب ...علوم اللغة كالآجرومية  و.ب الطاقةوذلك بحس
لعلـــم وثقافـــة ايمكـــن النظـــر فـــي بـــرامج ومنـــاهج  (يالبلاغـــة الواضـــحة لعلـــي الجرامـــ

ًالداعية في كتاب ثقافة الداعية للدكتور يوسـف القرضـاوي، وجنـد االله ثقافـة وأخلاقـا 
ا ومناهجهــا للــدكتور أحمــد أحمــد والــدعوة الإســلامية أصــولها ووســائلهلــسعيد حــوى، 

  .)١(والعلم فضله وطلبه لأمين الحاج أحمد محمد وغيرهاغلوش، 
ــــال لا الحــــصر ــــاب المث ــــدكتور بادحــــدح هــــو مــــن ب ــــي ،ومــــا ذكــــره ال ــــراث  وف الت

 والكتب التي يستطيع الداعية الاسـتفادة منهـا مـن حيـث الإسلامي كثير من العلماء
  .التأصيل

   نشاط الداعيةالعلوم الثانوية التي تنمي

مــن العلــوم الملحــة للداعيــة، والتــي لــم يــأت ذكرهــا فــي كــلام شــيخ الإســلام، فقــه 
مــور الخــلاف، وغرائــب المــسائل فــي العلــم وحــدوده، والعلــوم الثقافيــة؛ لكونهــا مــن الأ

مــن  وبحكــم الــدعوة يلتقــى بعــدد كبيــر ، والانتــشارالعــصرية، فالداعيــة ســريع التحــرك
ت  ثقافــــاعلــــى اطــــلاع  مــــن البــــشر، وعليــــه أن يكــــون مختلفــــي الأمزجــــة والثقافــــات

 لأن الجهـل بـذلك قـد يـضر بالـدعوة، وفـي هـذا الآخرين حتى يحسن التعامل معهم؛
هنــــاك عجــــز فــــي المعرفــــة بالحاضــــر : "الــــصدد يقــــول الــــدكتور يوســــف القرضــــاوي

 والواقــع المعاصــر، فهنــاك جهــل بــالآخرين نقــع فيــه بــين التهويــل والتهــوين يالمعيــش
لآخــرين يعرفــون عنــا كــل شــيء وقــد كــشفونا حتــى النخــاع، بــل هنــاك جهــل مــع أن ا
 فـــنحن اليـــوم لا نعـــرف حقيقـــة مـــواطن القـــوة فينـــا ولا نقـــاط الـــضعف لـــدينا، ،بأنفـــسنا

                                                           

موقع . الرصيد العلمي والزاد الثقافي.. من مقومات الداعية الناجحعلي عمر بادحدح، /د) ١(
 .بتصرف. مهارات الدعوة الالكتروني
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ّوكثيـرا مـا نـضخم الـشيء الهـين، ومــا نهـون الـشيء العظـيم، سـواء فـي إمكانياتنــا أم  ً
  .  )١("في عيوبنا

  :وغرائب المسائل وعلوم الثقافة بأنواعها وهيومن تلك العلوم في فقه الخلاف 
ــــــه الخــــــلاف" ، يبحــــــث فــــــي حكــــــم الفقــــــه الإســــــلامي هــــــو علــــــم مــــــن علــــــوم" فق

معينــة اختلـف الفقهــاء فــي حكمهـا تبعــا لاخــتلافهم فـي الــدليل أو فهمــه  فقهيــة مـسألة
فالداعيـة الآمـر . )٢(ومناقشة كل مذهب مع دليله وصولا إلى الراجح مـن هـذه الآراء

يله العلم، ينبغي عليه الاطلاع على أمور بالمعروف والناهي عن المنكر بعد تحص
هي من الضرورة بمكان في مهمته الدعوية، ومنهـا فقـه الخـلاف، ولـضرورته يقـول 

مــسلمين الجهــل بفقــه الخــلاف  مــن أهــم أســباب الانحــراف عنــد ال: "يوســف الــشبيلي
 حيـث يحــل العنـف فــي مـسائل اجتهاديـة محــل الحـوار، وتظهــر المنابـذة فــي ؛وآدابـه

 . )٣(...."ضي الصفح والوئامأمور تقت
من العلوم التي تضفي على الداعية معارف سلوكية واجتماعية، " الثقافة العامة"

وليــست أمــرا حتميــا علــى كــل داعيــة لا ســيما القــائم علــى الأمــر والنهــي، الاطــلاع 
 يتصل بإبراز محاسن الإسلام، ومعرفة مقاصـد ما "اعلى الثقافة العامة، ويقصد به

ٕ مــزاعم خـصوم الإســلام وشـبهاتهم، واظهـار الكمــال فـي أنظمــة ّفنيـد وردالـشريعة، وت
 .)٤(...الإسلام الاجتماعية والاقتصادية وغيرها

                                                           

  ).٢١ص(لامية القرضاوي، أولويات الحركة الإس) ١(
  .ويكيبيديا الموسوعة الحرة. فقه مقارن) ٢(
  ).٣ص(رهاب ه الخلاف وأثره في القضاء على الإيوسف الشبيلي، فق) ٣(
، موقع الرصيد العلمي والزاد الثقافي.. من مقومات الداعية الناجحعلي عمر بادحدح، /د) ٤(

 .لكترونيمهارات الدعوة الإ
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وهــي عبــارة عــن مجموعــة مــن الأشــكال والمظــاهر لمجتمــع " الثقافــة المعاصــرة"
قواعــــــد ومعــــــايير كيفيــــــة العــــــيش والوجــــــود، وممارســــــات ومعــــــين تــــــشمل عــــــادات، 

وفــي بيــان هــذه الثقافــة يقــول . )١(طقــوس وقواعــد الــسلوك والمعتقــداتو ملابــس، مــن
المـــــــــــذاهب الفكريـــــــــــة  :ًوأعنـــــــــــي بهـــــــــــا عـــــــــــددا مـــــــــــن الجوانـــــــــــب منهـــــــــــا"بادحـــــــــــدح 
 .)٢ (...الواقع المعاصرو.....المعاصرة

تعلـم و معرفـة للداعيـة ة لكـن مـن الـضرورىمن العلوم الثانويـ" يثةالوسائل الحد" 
 وسـائل التواصـل الاجتمـاعي الحديثـة؛: بعض الوسائل التي تعينه في دعوتـه، مثـل

وعن أهمية وسائل التواصل الحديثـة فـي الـدعوة . لأن أثرها بالغ جدا على المجتمع
اصـل تتمثل أهمية الدعوة إلـى االله تعـالى فـي بـرامج التو: "إلى االله يقول فهد العيسى

ٍ علــى كــل مــسلم قــادر مــن أبنــاء ةالاجتمــاعي فــي كــون الــدعوة إلــى االله تعــالى واجبــ ُ
ُالأمــة المــسلمة، وأن هــذه الوســيلة رغــم حــداثتها واســعة وســريعة الانتــشار وحــرة مــع 
ـــى اســـتخدام هـــذه  ـــد عل ـــاس المتزاي ـــال الن ســـهولة اســـتخدام هـــذه الوســـيلة، وكـــذلك إقب

، ًبر هذه البرامج غير مكلفـة ماديـاالله تعالى ععلاوة على أن الدعوة إلى ا، البرامج 
ومعظم مستخدمي مواقع التواصل من الطبقة المثقفة والفئة المتعلمة الواعيـة، وهـي 

يــصاحب ذلــك مــن  ٌوســيلة دعويــة متاحــة للجميــع فــي أي وقــت مــن الأوقــات مــع مــا
  .)٣(تفاعل بين الداعية والمتلقي

                                                           

  .لكتروني موقع عالم الفنون الشعبية الإة وأهميتها في المجتمع،ف الثقا،أحمد صلاح خطاب) ١(
موقع . الرصيد العلمي والزاد الثقافي.. من مقومات الداعية الناجحعلي عمر بادحدح، /د) ٢(

  .لكترونيمهارات الدعوة الإ
اء الأربعمجلة الرياض الالكترونية، . فهد العيسى، الدعوة عبر برامج التواصل الاجتماعي) ٣(

  .١٧٤١١ العدد -م ٢٠١٦ فبراير ٢٤ - هـ١٤٣٧ جمادى الأولى ١٥
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 فـي الأمـر بـالمعروف ية الداعيـةالعلم علـى شخـصالوصف بـأثر : المطلب الثالث

  .والنهي عن المنكر

صفات الداعية المستنبطة من مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  ىأول
لا يــأمر بـالمعروف وينهــى عــن المنكــر إلا : "قـال رحمــه االله العلــم؛ : لـشيخ الإســلام

 ه آدم واسـتخلف االلهكـرمفبـالعلم . )١("من كان فقيها فيما يأمر به فقيها فمـا ينهـي عنـه
  .في الأرض

  : شخصية الداعية في النقاط التاليةالعلم في بناءب  الوصفويبرز أثر

، وبـه ّ أسـاس صـحة الاعتقـادات إذ هـو حـق المعرفـة؛هربـ  الداعيـة يعـرفبالعلم 
 .  لأن فاقد الشيء لا يعطيهيدعو الناس؛

ابــــة مــــن قبــــل الاحتــــرام والتقــــدير والمه، و الاحتــــرام الــــذاتي العلــــم الداعيــــةيكــــسب
ْيرفــع اللــه الــذين آمنــوا مــنكم ( الآخــرين ويرفــع درجتــه كمــا أخبــر بــذلك القــرآن الكــريم ُ ْ ِ ُِ َ َ  ُ َِ َ ْ

ٍوالذين أُوتوا العلم درجات ِ َِ َ َ َ ْ ْ ُ َ   .١١المجادلة )َ
العلـم يحفـظ الداعيـة مـن الغلـو والتنطـع فـي الـدين وتميعـه، ويحفظـه مـن الإفـراط 

عاصـرة فـي وجـود التطـرف والإرهـاب والظلـم باسـم والتفريط، وهـي أسـباب ملموسـة م
 .الدين، وسببه ادعاء العلم، أو عدم فهمه على مراده

يزيـــد العلـــم الداعيـــة معرفـــة الخـــلاف فـــي المـــسائل الـــشرعية، ويخفـــف عنـــده حـــدة 
التعــصب للــرأي الواحــد، ويجعــل لــه قبــولا عنــد العــوام الــذين يــرون ســعة الآراء فــي 

 .الإسلام وسماحته
ب العلــم مــن حيــث البــدء فــي صــغاره قبــل كبــاره، وبــالطرق المنهجيــة منهجيــة طلــ

 .المعروفة عند العلماء، يؤثر ذلك في شخصية الداعية

                                                           

  ).٢١ص(ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ١(
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اهتمـام الداعيـة بعلـوم العقـل والنقـل، وعلـوم الآلـة والمنطـق، والتـي تعتبـر مفــاتيح 
 ن منطقـه وحجتـه؛ حيـث إالعلوم، تزيده فهما للعلوم الـشرعية، وقبـولا عنـد المـدعوين

 .تكون مقنعه لهم
العلم بالواقع من أعظـم الوسـائل لـضبط خريطـة الطريـق عنـد الداعيـة، فكلمـا زاد 
علـــم الداعيـــة بواقعـــه انتفـــع مـــن علمـــه وتطبيقـــه، ودعـــوة النـــاس مـــن خلالـــه فيجعلـــه 

 .يعرف متى يقدم ويحجم ويعجل ويؤجل في الدعوة على بصيرة ووضوح
التــــي توافــــق طبيعــــة التحــــديات حــــرص الداعيــــة علــــى امــــتلاك الأدوات العلميــــة 

 .المعاصر، وتمكنه من الوصول إلى جميع فئات الناس ومستوياتهم
العلــم يفــرض علــى الداعيــة احتــرام التخــصص الكلــي والنــوعي للعلــوم، حتــى فــي 
علــوم الــشريعة، فالمتخــصص بالتفــسير يختلــف عــن المتخــصص بالحــديث أو الفقــه 

 .أو الجدل، والمناظرة والفلسفة الإسلامية
العلم يغذي الداعية بالنظرة المعتدلة إلى التراث العلمي الإسلامي والغربي بعيدا 
عن التقديس أو التهوين، فـالعلوم العلميـة لا تخلـو مـن نقـص، واجتهـادات الخـصوم 
لا تخلـــو مـــن صـــواب فـــي غيـــر أبـــواب الطعـــن فـــي الإســـلام، ومـــرد ذلـــك كلـــه إلـــى 

 .الموضوعية والإنصاف
لا يتجـــاوزه، والبحـــر ع، ومعرفـــة القـــدر الـــذي ينبغـــي أاضـــالعلـــم يعلـــم صـــاحبه التو

ٕالــذي ينبغــي أن يعــرف قــدر مهارتــه فــي الــسباحة فيــه، والا أضــر بدعوتــه أكثــر مــن 
  :يقول ابن دريد. أن ينفعها

   )١(تقاصرت عنه فسيحات الخطا    من لم يقف عند انتهاء قدره

 
  

                                                           

  .ابن دريد، مقصورة في الحكم والأخلاق الكريمة) ١(
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  المبحث الثالث

  ثره على الداعيةالرفق وأ: الصفة الثانية
  دلالة صفة الرفق في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول

  :دلالة الرفق في اللغة

َفق مصدر للفعل رفق الر ُِ َ   . )١( ما استعين به، يعنيبالكسرْ
   .)٢(أرفق به وترفق، ورفق به ورفق، وفيه رفق وهو لين الجانب ولطافة الفعلو
ــفــ ّالراء والفــاء والقــاف أصــل واحــد يــدل عل ّى موافقــة ومقاربــة بــلا عنــف، فــالرفق ّ

   .)٣(خلاف العنف
والرفقـة بالكـسر مثلـه، . الجماعة ترافقهم في سـفرك:  والرفقة...وقد رفق به يرفق

  .)٤(ضد الأخرق: والرفيق أيضا. المرافق، والجمع الرفقاء: والرفيق. ..والجمع رفاق
ة، واللـين، واللطـف، الاسـتعان: ٍإذن يستفاد من دلالة الرفـق فـي اللغـة معـان منهـا

  . والموافقة، والمقاربة، وجميعها يتضمنها البحث
  :دلالة الرفق في الاصطلاح

تنــاول العلمــاء مفهــوم الرفــق بعــدة مــصطلحات تتنــافر فــي المبــاني وتجتمــع فــي 
  :المعاني، ومن هذه المصطلحات ما يأتي

هــــو لــــين الجانــــب بــــالقول، والفعــــل، والأخــــذ : "ر بقولــــهابــــن حجــــعرفــــه الحــــافظ 
  .)٥("فالعن بالأسهل، وهو ضد

                                                           

  ).٢٥/٣٤٦(رفق : الزبيدي، تاج العروس، مادة) ١(
  ).١/٣٧١(الزمخشري، أساس البلاغة ) ٢(
  ).٢/٤١٨(رفق : ارس، مقاييس اللغة، مادةابن ف) ٣(
ر : الرازي، مختار الصحاح، مادة). ٤/١٤٨٢(رفق : الجوهري، الصحاح تاج اللغة، مادة) ٤(

  ).١٢٦ص(ف ق 
  ).٢/٧٩٨(ابن حجر، فتح الباري ) ٥(



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   بدر محمد الدريس٠د                                                             

-٦٤١-  

لطــف فــي أخــذ الالجانــب، و ولــين مــع الرفقــاء، المــداراة هــو: "ولــهوعرفــه القــاري بق
  .)١(" وأيسرهاالأمر بأحسن الوجوه

  .)٢(التوسط واللطافة في الأمر: الرفق: "وعرفه الكفوي بقوله
  .)٣(حسن الانقياد لما يؤدي إلى الجميل: الرفق: "وعرفه المناوي بقوله

ة فــي التعامــل مــع الآخــرين مــع التوســط امــدار"إذن الرفــق فــي الــدعوة عبــارة عــن 
  ".   ولين جانب بالقول والفعلوحسن انقياد بيسر ولطف

ــاني ــب الث ــالمعروف : المطل ــى االله مــن خــلال الأمــر ب ــدعوة إل صــفة الرفــق فــي ال

  .والنهي عن المنكر

مــن صــفات الداعيــة التــي أشــار إليهــا شــيخ الإســلام رحمــه االله فــي حديثــه عــن 
: ، فقـالالرفـق: الشروط الواجـب توافرهـا فـي الآمـر بـالمعروف، والنـاهي عـن المنكـر

َإن الرفــق لا «: لا بــد فــي ذلــك مــن الرفــق، كمــا قــال النبــي صــلى االله عليــه وســلمو" َ ْ   ِ
ُيكـــون فـــي شـــيء إلا زانـــه، ولا ينــــزع مـــن شـــيء إلا شـــانه ُ ُ ََ ََ َ َ ِ ٍِ ِ ٍ ِْ ْْ ُ َ ْ َََ ُ ٌإن االله رفيــــق«:  وقـــال.»ُ ِ َ َ  ِ           

ُيحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على الع ْ َ ََ ُ َ ُ ُِ ِ ِْ َْ َ ِ ْ ْ َ َ  َنـف، ومـا لا يعطـي علـى مـا ََ َ ُِ ِْ َ َ ْ
ُسواه  َ ِ«)٤(.  

  الأساليب التي تعين الداعية على اكتساب الرفق 

سبق بيان حكم طلـب العلـم الـشرعي للآمـر بـالمعروف والنـاهي عـن المنكـر مـن 
خلال كلام شيخ الإسلام، وأنـه فـرض كفايـة، والآثـار المترتبـة علـى دعوتـه، ولـيعلم 

                                                           

  ).٨/٣١٧٠(الملا علي القاري، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ١(
  ).١/٤٨٢(صل الراء الكفوي، الكليات، ف) ٢(
  ).١٧٩ص(المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف ) ٣(
  ).٢٥٩٤ ، ٢٥٩٣(أخرجه مسلم كتاب البر والصلة باب في فضل الرفق ) ٤(
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كبيــر علــى المــدعو لا ســيما إذا اســتخدم أســاليب الرفــق أن ثــواب ذلــك عظــيم وأثــره 
  :الآتي ذكرها

. )١("هــي الاقتــداء بــالغير ومتابعتــه والتأســي بــه": عرفهــا المنــاوي بقولــه": القــدوة"
 لأن المـدعو دائمـا يجب أن يتماثلهـا الـداعي إلـى االله؛وهي أحد أساليب الرفق التي 

بــه، ولأن العمــل أبلــغ مـــن فــي حاجــة إلــى نمــوذج حــي، يتأســى بـــه ويــسير علــى در
وَمـا (القول، فقد علم ذلك الأنبياء عليهم السلام، وها هو شعيب عليه الـسلام يقـول 

ِأُريد أَن أُخالفكم إلى ما أَنهاكم عنه إن أُريد إلا الإصـلاح مـا اسـتطعت ومـا تـوفيقي  ِِ ْ ََ ََ ُ ْ ْ َْ َ ُ َِ ِ ِ ِْ  ُ ْ ْ ُِ ِْ ْْ ُْ ُ َ
َإلا بالله عليه توكلت و َُ ْْ  َ ِ َِ َ  ِ ُِاليه أُنيب ِ ِ والدلالة من الآية في كون ثمرة الدعوة إلى . ٨٨:هود)َِْٕ

االله تعــالى الإصــلاح، والإصــلاح لا يكــون إلا إذا كــان الداعيــة قــدوة، ومــن ســمات 
ْ وما أُريد أَن أُخالفكم "القدوة موافقة قوله عمله، رفيقا فيما يدعو إليه يدل عليه قوله  ُ َ ِ ْ ُ ِ َ

ُإلــى مــا أَنهــاكم عنــه َْ ْْ ُ  الكــلام أن اعلــم أن المقــصود مــن هــذاو: "،  قــال الفخــر الــرازي"ِ
 وذلــك يــدل علــى كمــال العقــل وكمــال العقــل يحمــل ،القــوم اعترفــوا بأنــه حلــيم رشــيد

شـرط الأمـر : " قـال القـشيري.)٢(..."صاحبه على اختيار الطريق الأصوب الأصـلح
 . )٣("بالمعروف استعمال ما تأمر به، والانتهاء عما تنهى عنه

وعــن أهميــة القــدوة فــي حيــاة الــداعي، وجعلــه منهجــا وســلوكا دعويــا اقتــداء بــسيد 
المــستقرئ لكتــب الــسنة يجــد كيــف : "الــدعاة والمرســلين، يقــول عزيــز فرحــان العنــزي

كشفت لنا سيرة النبي صلى االله عليه وسلم التطبيـق النمـوذجي لتـأثيره علـى النـاس، 
 كان يتصف به، فكـان يـزور النـاس من خلال الخلق العظيم، والأدب السامي الذي

 عمـن ظلمـه، ويحلـم ودد إلـيهم ويـستقبل وفـودهم، ويعفـوويغشاهم في مجامعهم، ويتـ
                                                           

  ).٢٦٩ص(المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف ) ١(
  .بتصرف). ١٨/٣٨٩(الرازي، مفاتيح الغيب ) ٢(
  ).٢/٣٢٩(القشيري، لطائف الإشارات ) ٣(
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علـى مـن أسـاء إليـه، ممــا يجعلنـا معاشـر الـدعاة نلتــزم بتفعيـل جانـب القـدوة الحــسنة 
 .  )١("في واقع دعوتنا

كمـة هـي العلـم الح: "نقله عنه ابن حجـر بقولـهعبر عنها النووي فيما ": الحكمة"
المشتمل علـى المعرفـة بـاالله مـع نفـاذ البـصيرة وتهـذيب الـنفس وتحقيـق الحـق للعمـل 

والمـراد بهـا كأسـلوب مـن أسـاليب . )٢("به والكـف عـن ضـده، والحكـيم مـن حـاز ذلـك
قــدرة الداعيــة علــى اســتعمال الأســاليب الدعويــة فــي مواضــعها : "التحلــي بــالرفق هــي

راعيــا فــي ذلــك أحــوال المــدعوين، وظــروف الزمــان بالوســائل المناســبة لكــل مــدعو م
 اء عــن الحكمــة بــأي حــال مــن الأحــوال؛فالداعيــة لا يــستطيع الاســتغن.  )٣("والمكــان

لأنها أداته التي لا يستطيع الدعوة بدونها، وتتجلى أهمية ومكانـة الحكمـة كأسـلوب 
هـا فـي من أساليب التخلـق بـالرفق فـي الـدعوة إلـى االله مـن خـلال اتـصاف الـرحمن ب

ويعلمهـم (، ووصفه سبحانه لنبيه بها في قوله ٤٢:فصلت) تنزيل من حكيم حميد(قوله 
، وقــد ضــرب صــلوات ربــي وســلامه عليــه أروع المثــل ١٦٤:آل عمــران)الكتــاب والحكمــة 

َ في الحكمة في القول والفعل، ولـموالقدوة  لا فقـد غرسـت فيـه غرسـا كمـا فـي حـديث ِ
ٕ مــن ذهــب ممتلــيء حكمــة وايمانــا فأفرغهــا فــي ثــم جــاء بطــست: "...المعــراج، وفيــه

 . )٤(..."صدري
ســهولة الانقيــاد للحــق، والتلطــف فــي معاملــة النــاس : " يعبــر عنــه بأنــه ":اللــين"

 فاللين أسلوب من أساليب الرفق في الدعوة إلى االله تعـالى؛ .)٥("وعند التحدث إليهم

                                                           

  ).١٣٣ص(عزيز فرحان، البصيرة في الدعوة إلى االله تعالى ) ١(
  ).١/٥٤٩(ابن حجر، فتح الباري ) ٢(
 ).١١٠ص(نورة بنت عبد اللطيف حسين فرج، الرفق وأثره في الدعوة إلى االله ) ٣(
  ).٣١٦٤(أخرجه البخاري كتاب الأنبياء باب ذكر إدريس عليه السلام ) ٤(
  ).٨/٣٢٩٦(في مكارم أخلاق الرسول الكريم نضرة النعيم ) ٥(
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ومـن نظـر فـي : "تيميـةولأهميته وضرورته في أداة الداعية يقول شـيخ الإسـلام ابـن 
أقــوال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ومــا ورد مــن الأخبــار فــي اهتمامــه بإرشــاد 
ٕالخلق وتلطفه في حـق النـاس بـأنواع اللـين واللطـف إلـى تحـسين الأخـلاق واصـلاح 
ذات البين وبالجملة إلـى مـا يـصلح بـه ديـنهم ودنيـاهم حـصل لـه علـم ضـروري بـأن 

    .)١("ة الوالد على ولدهشفقته على أمته أعظم من شفق
مــن أسـاليب اكتـساب الرفــق فـي الـدعوة إلــى ": التـدرج فـي الــدعوة إلـى االله تعـالى"

التـــدرج؛ فهـــو يهيـــئ الـــنفس إلـــى ســـماع الحـــق، فتوجيـــه الأمـــر والنهـــي : االله تعـــالى
 .)٢(للمدعو على دفعات يجعله أكثر تقبلا لتطبيق شرع االله

اليب التحلـي بــالرفق فـي الـدعوة إلــى االله مــن أعظـم أسـ": ترتيـب أولويـات الـدعوة"
العلـم بمراتـب الأعمـال ودرجـات أحقيتهـا فـي : "تعالى ترتيـب الأولويـات، والمـراد بهـا

 . )٣("تقديم بعضها على البعض المستنبط من الأدلة ومعقولها ومقصودها
  مــن وســائل وأســاليب التخلــق بــالرفق فــي الــدعوة إلــى االله تعــالى، ":فقــه الواقــع"
علـم يبحـث فـي فقـه : "  تنم عن فطنة الداعي وبراعتـه؛ فقـه الواقـع، ويعنـى بـهوالتي

الأحوال المعاصرة من العوامل المؤثرة في المجتمعات والقوى المهيمنة على الدول، 
ـــدة، والـــسبل المـــشروعة لحمايـــة الأمـــة ورقيهـــا فـــي  والأفكـــار الموجهـــة لزعزعـــة العقي

 الـدقيق النافـذ إلـى أعمـاق مـا يجـري فـي  هو الفهـم: "وقيل . )٤("الحاضر والمستقبل
:  وعـــن أهميـــة فقـــه الواقـــع يقـــول ابـــن القـــيم.)٥("الظـــرف المعـــيش، والمجـــال المحـــيط

                                                           

  ).١١٩ص(ابن تيمية، شرح العقيدة الأصفهانية ) ١(
 ).١١٤ص(نورة بنت عبد اللطيف حسين فرج، الرفق وأثره في الدعوة إلى االله ) ٢(
  ).٤٦ص(محمد همام عبد الرحيم، تأصيل قوة الأولويات ) ٣(
  .)١٠ص(ناصر العمر، فقه الواقع ) ٤(
  ).٢٣٤/٤(لة البيان مج) ٥(
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فالعــــالمون بـــــاالله وكتابـــــه ودينـــــه عرفـــــوا ســـــبيل المـــــؤمنين معرفـــــة تفـــــصيلية وســـــبيل "
الإسلام : "وقال هاشم الأهدل. )١("المجرمين معرفة تفصيلية فاستبانت لهم السبيلان

نانـة زوايا المـسجد أو بإلقـاء الخطـب الراليوم لا يستقيم عموده فقط بدعاء شيخ في 
 . )٢("الجوفاء التي لا مكان لها في الواقع

مـــن أســـاليب اكتـــساب الاتـــصاف بـــالرفق التـــي يجـــب أن : )٣("الإعـــذار إلـــى االله"
ــــى االله تعــــالى إليــــه، وتــــرك أمــــر الهدايــــة عليــــه، الإعــــذار : يقتفــــي أثرهــــا الــــداعي إل

وتفويض الأمر إليه، وقـد بـين سـبحانه أهميـة هـذه الأمـور فـي جـواب الـدعاة للنـاس 
ْواذ (عندما أشاروا عليهم بتـرك الـدعوة فـي عـصاة لا يتعظـون بالنـصح، قـال تعـالى  َِٕ

قالت أُمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أَو معذ َ ُ ْ ُ ً ْْ ُ ْ ُُ ِ ِ ِ ِْ ُ  َ ََ ُ َ َ ْ ٌْ  َبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى َ ُ َِ ً ًَ ْ ُِ ِْ َ َ َ ً َ ُ
َربكم ولعلهم يتقون ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ  (ٕالحقـائق وان كانـت لازمـة : "قـال القـشيري رحمـه االله. ١٦٤:الأعراف

أي لا ينبغــي نــصرة الحقيقــة علــى حــساب –فليــست للعبــد عنــد لــوازم الــشرع عــاذرة 
 .)٤("كــان التقــدير غالبــا بكــل وجــهٕ بــل الوجــوب يفتــرض شــرعا، وان -الــشريعة بحــال

واجب الأمر بالمعروف : هو واجب الله نؤديه: "وفي أهمية الإعذار يقول سيد قطب
والنهي عن المنكر، والتخويف من انتهاك الحرمات، لنبلغ إلى االله عذرنا، ويعلم أن 

ثـم لعـل النــصح يـؤثر فـي تلــك القلـوب العاصـية فيثيــر فيهـا وجــدان . قـد أدينـا واجبنــا
 وفــي الــسنة يعلمنــا النبــي صــلى االله عليــه وســلم قيمــة الإعــذار إلــى االله .)٥("تقــوىال

ٕتعـالى بعــد القيــام بمــا يجــب علينــا مــن الـدعوة إلــى االله، فيقــول بعــد إتمــام واكمــال مــا 

                                                           

  ).١٠٨ص(ابن القيم، الفوائد ) ١(
  ).١٣٣ص(هاشم علي الأهدل، التربية الذاتية من الكتاب والسنة ) ٢(
  ).٤٤٨ص(نورة بنت عبد اللطيف حسين فرج، الرفق وأثره في الدعوة إلى االله ) ٣(
  ).١/٥٨١(القشيري، لطائف الإشارات ) ٤(
  ).١٣٨٥، ٣/١٣٨٤(سيد قطب، في ظلال القرآن ) ٥(
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:  فقال الـصحابة،"اللهم قد بلغت": أنيط به من البلاغ، مستشهدا رب العالمين قائلا
 . )١("مراتاللهم اشهد ثلاث : "نعم، فقال

عـــذار يجعـــل مـــن الداعيـــة يـــشعر بأنـــه أدى الأمانـــة الملقـــاة عليـــه، وخلـــصت فالإ
لـــشعور تـــأثيرا بـــالرفق علـــى ذمتـــه مـــن واجـــب تبليـــغ الأمانـــة الدعويـــة، ويكفـــي هـــذا ا

  . نالمدعوي
  ما يستثنى فيه الرفق

الرفق يجعـل صـاحبه يـدرك الأمـور الـصعبة، وأنـه مـا وضـع فـي شـيء إلا زانـة، 
: من شيء إلا شانه، كما جاء في حديث عائشة رضي االله عنهـا مرفوعـاوما انتزع 

ُإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه« ُ ُ ََ ََ َ َ ِ ِ ٍِ ِ ٍ ِْ ْْ ُ َ ْ َ ََ ََ ُ ُ ْ  «)وكما قيـل. )٢ :
يـدرك بـالرفق مــا لا يـدرك بـالعنف، ألا تــرى أن المـاء علـى لينــه يقطـع الحجـر علــى 

كن الداعية الذي تحلى بالرفق وقائم على الأمر بـالمعروف، والنهـي عـن ل. )٣(شدته
قـد ينقلـب أحيانـا إلـى ذل ومهانـة،  إذ تعترضه مواقف لا يحسن فيهـا الرفـق؛المنكر 

الموقـف الـذي يـستخدم : يعنـي بعض الناس يخطئون في المكان الذي يرفقون فيه،ف
 فــي هــذا الجانــب، فينقلــب المفــروض أنــه لا يــستخدم الرفــقوفيــه الرفــق يكــون خطــأ، 

 يبــين ذلــك قولــه الرفــق فــي حقــه إلــى ذل ومهانــة، فــلا بــد مــن التوســط فــي الأمــور،
ِولا تأخذكم بهما رأفـة فـي ديـن اللـه{تعالى ِ ِ ِ ٌ َ ْ َْ َْ ِ ِ ُ ْ ُ َ فـيمن ارتكـب جريمـة الزنـا، وتعـدى . ٢:النـور}ََ

الله هــو الــذي والرأفــة الرحمــة ولــم ينــه عنهــا لأن ا:"قــال المــاوردي . علــى حرمــات االله
لا : "وقـال بعـض الـسلف. )٤("ٕيوقعها فـي القلـوب وانمـا نهـى عمـا تـدعو الرحمـة إليـه

                                                           

  ).١٠٢٤٥(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ) ١(
  ).٢٥٩٤(أخرجه مسلم في صحيحه ) ٢(
  ).٢/٢٠٢(ابن عبد ربه، العقد الفريد ) ٣(
  ).٤/٧٢(الماوردي، النكت والعيون ) ٤(
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لا تكـن حلـوا فتبلـع، : "لقمـان الحكـيموقـال  ،)١("ًتكن رطبا فتعصر، ولا يابـسا فتكـسر
  .)٢("ولا مرا فتلفظ إلى الخارج

 كـل  هل كـان الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم يرفـق فـي:وهنا يأتي سؤال ألا وهو
  المواقف؟

 فهنــاك اســتثناءات قائمــة علــى المــصلحة، ،والإجابــة عــن هــذا الــسؤال بــالطبع لا
رضـي االله أسـامة بـن زيـد موقف النبي صلى االله عليه وسلم مـن : والدليل على ذلك

فلمــا رفــع الأمــر إلــى رســول االله ......الرجــل الــذي قــال لا إلــه إلا االلهعنــه لمــا قتــل 
ٕلقــصة، لـــم يقــف موقـــف الرفــق، وانمـــا وقــف موقـــف صــلى االله عليـــه وســلم وعـــرف ا

أقتلتـه بعـد أن قـال لا : "ويقـول لـه الشدة الـشديدة جـدا، وجلـس يـوبخ أسـامة بـن زيـد،
حتـى  ؟)٣(ماذا تصنع بلا إله إلا االله إذا جـاءت يـوم القيامـة): أو قال له (إله إلا االله

ي كنت كافرا لما تمنيت لو أن: يعني. فتمنيت أني ما أسلمت قبل يومئذ: ل أسامةاق
  .)٤(قتلت الرجل وأسلمت بعدما قتلته، من شدة اللوم الذي شعر به

 المقــام لأن ؛موقــف الرفــقلــم يقــف مــن أســامة صــلى االله عليــه وســلم فرســول االله 
 فــلا ،لـيس مقــام رفــق، فالفعــل كــان كبيــرا وهــو قتــل الــنفس، وقــد انتهكــت حرمــات االله

  .إن كان يفهم منه الذل والمهانة قف موقف اللين والرفقينبغي للداعية أن ي
ـــة لحكـــمومـــن ا ـــم فـــي المواقـــف  النبوي ـــينفيهـــ يـــستعملالتـــي ل ، واســـتعمل مـــا ا الل

ُ ما جاء في صحيح مسلم عن عبد االله بن عباس، أَن رسـول االله صـلى االله يناسبه؛  َ ُِ َِ َ  ٍ  َ َ َِ ْ ِْ ْ
ٍعليه وسلم رأَى خاتما من ذهب فـي يـد رجـل،  ُ َ ََ َِ ِ ِ ٍِ َ َْ ًَ َ َ َ َ َ َفنزعـه فطرحـه، وقـالْ َ َ ََ ُ َ ُ َََ ْيعمـد أَحـدكم «: ََ ُ ُ َُ َِ ْ

                                                           

  ).٣/٧١(الخادمي، بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ) ١(
  ).٢/٣٩١( في معاملة المحبوب أبو طالب المكي، قوت القلوب) ٢(
  ).٩٧(الحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان باب تحريم قتل الكافر ) ٣(
  .موقع المكتبة الشاملة). ٦٣/١٤(دروس الشيخ محمد المنجد ) ٤(
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ِإلى جمـرة مـن نـار فيجعلهـا فـي يـده ِ ِ َِ َ ََ َُ ََ ْ ََ ٍ ْ ٍ ْ ففـي نـزع النبـي عليـه الـسلام لخـاتم الرجـل . )١(»ِ
مــن يــده، دليــل علــى عــدم اســتخدامه للرفــق فــي موضــع الــشدة، فلــبس الــذهب منهــي 

ف والنهـي عـن المنكـر فيـه تغييـر الأمـر المعـرو: "عنه للرجال، قـال فيـصل النجـدي
  . )٢("المنكر باليد، فإن لباس الرجل الذهب محرم ومنكر

ومن تلكـم المواقـف موقفـه عليـه الـسلام مـع الرجـل الـذي كـان يأكـل بـشماله، مـع 
ِ، عــن إيــاس بــن "مــا أســتطيع: نهيــه لــه، وأمــره بالأكــل بــاليمين، معترضــا ذلــك بقولــه ْ ِ َ َِ ْ

سلمة، أَن أَباه حد َ َُ  َ ََ ُثهَ ِأَن رجـلا أَكـل عنـد رسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم بـشماله، : َ ِ ِ ِ ِ َِ ُِ َ  َ َ َُ َْ َ ُِ َ ََ ْ َ َ ً 
َفقــال َ َكــل بيمينــك«: َ ِ ِ َِ ْ َقــال» ُ َلا أَســتطيع، قــال: َ َ ُ ِ َ ْ ْلا اســتطعت، مــا منعــه إلا الكبــر«: َ َ َِ ْ َ ِ ُ َ َ َ ْ َْ َ «
َقال ِفما رفعهما إلى فيه: َ ِ َِ َ َُ ََ َ كـان لا يحتفـل للطعـام ولا يبـالي بـه فيأكـل فهـذا الرجـل . )٣(َ

وما تحمله من معـاني الـشدة " ما استطعت"باليسرى، فناسب معه قوله عليه السلام 
وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كل حال : "والغلظة لكبره، قال النووي

لــــم دعــــا عليــــه بــــلا : كــــأن قــــائلا قــــال: " وقــــال الهــــروي. )٤("حتــــى فــــي حــــال الأكــــل
بأن ما منعه من الأكل باليمين العجز، بـل : ستطعت وهو رحمة للعالمين؟ فأجيبا

   .)٥("منعه الكبر
الرفق يجـــب أن يكــون وســـيلة يحقـــق المقــصود، فـــإذا كــان المقـــصود لا يتحقـــق فــ

ٕبــالرفق، وانمــا يتحقــق بالــشدة والغلظــة، فــلا يجــوز اســتخدام الرفــق فــي هــذه الحالــة، 
  : ورحم االله المتنبي إذ يقول

                                                           

  ).٢٠٩٠(أخرجه مسلم ) ١(
  ).٢/٤٤٤(النجدي، تطريز رياض الصالحين ) ٢(
  ).٢٠٢١(أخرجه مسلم ) ٣(
  ).٩/٣٨٠٤(نووي، المنهاج شرح مسلم بن الحجاج ال) ٤(
  ).٩/٣٨٠٤(الهروي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٥(
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ّمـضر كوضـع الـسيف فـي موضـع ... وضع النـدى فـي موضـع الـسيف بـالعلا و
  )١(الندى
الرفق لا يعنــي الذلــة للكفــار، والذلــة للــذين يــستهزئون بالمــسلمين كالــصور التــي فــ

عـوا إلـى االله، ُيطبقونها، وكالذين يسبون االله عز وجل، فهؤلاء ليس لهم الرفق، إذا د
ِيــا أَيهــا النبــي جاهــد  { فلــيس لهــم إلا الغلظــةظــوا، وأصــروا،عُِوديــن االله والحكمــة، وو ِ َ َ ِ  َ 

ْالكفار والمنافقين واغلظ عليهم َِ ْ ََ َُ ْ ْ َ ََ ِ ِ ُ ْ ْ ًهذا التنبيه مهم جدا حتى لا تنقلب الأمور،  .٩:التحريم}ُ
 .)٢(وحتى لا تخرج عن إطارها الصحيح

روف  فـي الأمـر بـالمع على شخـصية الداعيـةالوصف بالرفقأثر : المطلب الثالث

  .والنهي عن المنكر

تـه هو من الأمور الإيجابية في حياية الداعية، فكبير في شخص له أثره الالرفق 
 علـــى زيـــادة الألفـــة والمحبـــة بـــين ه يـــساعدإذ يـــنعكس علـــى مـــن حولـــه مـــن البـــشر؛

ولـــضيق المقـــام أجمـــل آثـــار الرفـــق علـــى شخـــصية الداعيـــة فـــي النقـــاط . المـــدعوين
  :التالية
لداعيــة وبــين مــا يكمــن لــه الحقــد والحــسد، مــع الحــب بــين ا أواصــر  الرفــقيقــوي"

 ".تخلصه من تلك الأدواء
الرفق يكسر الحاجز بينه وبين المدعو ويكسبه ثقته ومودته، شاهد ذلك الشاب "

 .الذي طلب الزنا، والأعرابي الذي بال في المسجد

                                                           

  ).١١١ص(الثعالبي، التمثيل والمحاضرة ) ١(
  .بتصرف. المرجع السابق) ٢(
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ك ويم الـسلوق وحسن أخلاقه ويكون السبب في تداعيةيدل الرفق على صلاح ال"
 .)١("وتهذيب الأخلاق

للرفق أثره البالغ على تغيير الصورة النمطية التي أحدثها الغرب لتـشويه صـورة "
المــسلمين مــن خــلال العنــف، والــدليل علــى ذلــك مــا أحدثتــه لقطــة الإمــام والهــرة فــي 

 ".الغرب من تعليق القنوات الإخبارية، ووسائل التواصل الاجتماعي على ذلك
 واحـــد فـــي الرفـــق مـــع المـــدعوين علـــى اخـــتلاف أنـــواعهم التـــزام مـــنهج وأســـلوب"

ومـــستوى خـــصوماتهم فـــي الـــدين لـــيس منهجـــا قرآنيـــا ولا نبويـــا، فـــالرفق لـــه مجالـــه، 
 ". والشدة لها مجالها، والذي يحكم ذلك هو حكمة الداعية والمصلحة

قد يحتاج العامة إلـى الـشدة فـي أصـول الـدين التـي يكفـر المخـالف بهـا، وتـزداد "
إلى الرفق في الفرعيات عامة، والقضايا التي اختلف فيهـا العلمـاء والأئمـة، الحاجة 

وٕان كان يقين الداعية أن الحق فيها واضح في طرف دون آخـر، فـإن وجـود سـلف 
 ".من الأئمة قال بقول ما باب لأعذار المخالف

تزيد أهمية الرفق وتكون عظيمة عندما تكون الخصومة مـع أعـداء الـدين، فـإن "
الخلافــات الداخليــة بــين المــسلمين والــشدة فيهــا يزيــد مــن وهــن جــسد الأمــة، تعظــيم 

 ".حين منازلة الكفار والملحدين والمنافقين
 ".يعظم أمر الرفق مع الجاهل والغافل، ويعظم أمر الشدة مع المعاند والمتآمر"
الرفق واللين من أعظم الوسائل فـي تـسرب حـب الداعيـة إلـى قلـوب المـدعوين، "

ُأَلا أُخبــركم بمــن يحــرم  «: حرمتــه عــن النــار لقولــه صــلى االله عليــه وســلم وســببا فــي ُ ْ ُْ َ ْ َ ِ ُِ ْ َ
ُعلى النار أَو بمن تحرم عليه النار  ِ َْ ََ َ َُ  ُ ْ َ ِْ ٍ؟ على كل هين لين قريب سهل» ِ ْ َ ٍ ِ ٍ ٍَ  َ ََ  ُ َ")٢(. 
                                                           

، بتاريخ ahmed:آثار الرفق، مقال نشر عبر المجلة البرونزية للمرأة العصرية، بواسط) ١(
موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول : وانظر. بتصرف. م٢٠٢٢/ ١٠/ ٢١

  ).٦/٢١٦٨(الكريم 
  .وقال حديث حسن غريب) ٢٤٨٨(أخرجه الترمذي ) ٢(
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  المبحث الرابع

  الصبر وأثره على الداعية: الصفة الثالثة
  دلالة صفة الصبر في اللغة والاصطلاح:  الأولالمطلب

  :دلالة الصبر في اللغة

ََالـصبر مــصدر للفعـل صــبر الـدال علــى حـبس الــنفس عـن الجــزع، تقـول صــبر : َ
ترمـي إلـى " راءالـصاد والبـاء والـ"فلان عنـد المـصيبة يـصبر صـبرا، وحروفـه الثلاثـة 

ول هـو مـا يتعلـق  وجـنس مـن الحجـارة، والأالحـبس، وأعـالي الـشيء،: ثلاثة أصـول
وصـــبرت عمـــا أحـــب، وصـــابرته علـــى كـــذا . صـــبرت علـــى مـــا أكـــره :بالبحـــث، نحـــو

وصـــبرت . مـــصابرة، والـــصبر أمـــر مـــن الـــصبر، وهـــو صـــبور ومـــصطبر ومتـــصبر
  .)١(حبستها: نفسي على كذا

إذن أصل الصبر في اللغة الحبس؛ ومنه سمي الصوم صبرا لما فيه من حـبس 
  .احالنفس عن الطعام والشراب والنك
  :دلالة الصبر في الاصطلاح

تنــاول العلمــاء مفهــوم الــصبر بــدلالات شــتى، أقتــصر علــى ذكــر الــبعض منهــا، 
  .لضيق المقام

 واحتـسابه عنـد ،الـصبر اعتـراف العبـد الله بمـا أصـابه منـه": قال سـعيد بـن جبيـر
  .)٢("االله ورجاء ثوابه

رع غــصص الــصبر التباعــد عــن المخالفــات والــسكون عنــد تجــ": وقــال ذو النــون
  .)٣("ٕالبلية واظهار الغنى مع حلول الفقر بساحات المعيشة

                                                           

، ابن فارس، مقاييس اللغة، )٢/٧٠٦(صبر : الجوهري، الصحاح تاج اللغة، مادة: ينظر) ١(
  ).١/٥٣٤(ص ب ر : ، الزمخشري، أساس البلاغة، مادة)٣/٣٢٩(صبر : مادة

  ).٢/٥٢٣(السفاريني، غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب ) ٢(
  ).١/٣٢٣(القشيري، الرسالة القشيرية ) ٣(
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هــو الفنــاء :  وقيــل،الــصبر الوقــوف مــع الــبلاء بحــسن الأدب": وقــال ابــن عطــاء
  ".في البلوى بلا ظهور شكوى

الـصبر :  وقيـل،الصبار الذي عود نفسه الهجوم على المكـاره": وقال أبو عثمان
  ".مقام مع العافيةالمقام مع البلاء بحسن الصحبة كال

الصبر هو الثبـات مـع االله تعـالى وتلقـى بلائـه بالرحـب ": وقال عمرو بن عثمان
 وقال يحيي بن ،الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة: وقال الخواص، والدعة 

  .)١(" واعجبا كيف يصبرون،معاذ صبر المحبين أشد من صبر الزاهدين
 النفس يمتنع بـه مـن فعـل مـا لا يحـسن خلق فاضل من أخلاق: "وقال ابن القيم

  . )٢(" وهو قوة من قوى النفس التى بها صلاح شأنها وقوام أمرها،ولا يجمل
  صفة الصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب الثاني

مــن صــفات الداعيــة التــي أشــار إليهــا شــيخ الإســلام رحمــه االله فــي حديثــه عــن 
: الـصبر؛ فقـال: لآمر بالمعروف، والناهي عن المنكـرالشروط الواجب توافرها في ا

 ،يحــصل لــه أذى فإنــه لا بــد أن: ولا بــد أيــضا أن يكــون حليمــا صــبورا علــى الأذى"
ـــم يحلـــم ويـــصبر كـــان مـــا يفـــسد أكثـــر ممـــا يـــصلح            : كمـــا قـــال لقمـــان لابنـــه: فـــإن ل

ـــه عـــن المنكـــر واصـــبر علـــى مـــا أَ{ َوأمـــر بـــالمعروف وان ُ َ َُ َ َ َْ ِْ ِْ َْ َ َِ َِ ْ ْْ ِْ ُ ـــك مـــن عـــزم ْ ِصـــابك إن ذل ْ َ َْ ِ َِ ََ  ِ َ
ِالأمـــور ُ ُ ـــالمعروف والنهـــي عـــن .١٧: لقمـــان}ْ  ولهـــذا أمـــر االله الرســـل وهـــم أئمـــة الأمـــر ب

ولمكانة الصبر وأهميته للداعية، بين شـيخ الإسـلام أن الـصبر . )٣("المنكر بالصبر

                                                           

  .المرجع السابق) ١(
  ).١٦ص(ابن القيم، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ) ٢(
  ).٢٠ص(ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ٣(
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: نوأنــه نوعــا.. )١(واجــب باتفــاق المــسلمين علــى أداء الواجبــات، وتــرك المحظــورات
  . )٢(...صبر عند الغضب، وصبر عند المصيبة

والــصبر فــي الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر لا يعنــي بالــضرورة الخــروج 
 يتـصور الارتبـاط ٕعلى الحكام، وافساد ذات البـين، فالعلاقـة بينهمـا منفكـة، حيـث لا

، فأئمة المسلمين الواجب في حقهم النصح، كما قـال النبـي صـلى بينهما إلا خاطئ
ُالــدين النــصيحة«: االله عليــه وســلم َ ِ  ُ  «َلمــن؟ قــال: َُْقلنــا َ ْ َ ِللــه ولكتابــه ولرســوله ولأئمــة «: ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ِ َِ َ َِ ِ ُِ َ َ 

ْالمسلمين وعامتهم ِ ِ ِ ِ َ َ َ ْ ُ وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعـاونتهم علـى :"قال النووي. )٣(»ْ
ٕطـف واعلامهـم بمـا غفلـوا هم وتذكيرهم برفق ولهالحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبي

عنـــه ولـــم يـــبلغهم مـــن حقـــوق المـــسلمين وتـــرك الخـــروج علـــيهم وتـــألف قلـــوب النـــاس 
  .)٤("لطاعتهم

وذكــر شــيخ الإســلام ابــن تيميــة أن الحكمــة التــي راعاهــا الــشارع فــي النهــي عــن 
الخــروج علــى الأمــراء ونــدب إلــى تــرك القتــال فــي الفتنــة لمــا فــي المقاتلــة مــن قتــل 

وٕان كــان الفــاعلون لــذلك يــرون أن : "ل للمــصلحة المطلوبــة، قــالللنفــوس بــلا حــصو
ا بـــالحرة وبــــدير مقـــصودهم الأمــــر بـــالمعروف والنهــــي عـــن المنكــــر، كالـــذين خرجــــو

 وغيرهما، لكن إذا لم يزل المنكر إلا بما هو أنكـر منـه الجماجم على يزيد والحجاج
ٕصـارت إزالتـه علــى هـذا الوجــه منكـرا، واذا لــم يحـصل المعــروف إلا  بمنكـر مفــسدته ً

                                                           

  ).٥٤ص(ة، التحفة العراقية ابن تيمي) ١(
  . بتصرف). ٤٥، ٤٢ص(ابن تيمية، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) ٢(
  ).٥٥(أخرجه مسلم ) ٣(
  ).٢/٣٨(المنهاج شرح مسلم بن الحجاج ) ٤(
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أعظــم مــن مــصلحة ذلــك المعــروف، كــان تحــصيل ذلــك المعــروف علــى هــذا الوجــه 
"ًمنكرا

)١(.  
ضــرورة الــصبر لمــن أراد الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، لا وأكــد أيــضا 

مــر النبــي صــلى االله أولهــذا : "ســيما فيمــا يــراه مــن منكــر مــن قبــل ولاة الأمــر، فقــال
ولهـذا ... قـاموا الـصلاةأئمـة ونهـى عـن قتـالهم مـا الأعليه وسلم بالصبر على جور 

ئمـة وتـرك القتـال هل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأأصول أكان من 
وعلــل ذلــك بالقاعــدة العامــة التــي تقــول بتعــارض المــصالح والمفاســد، . )٢("فــي الفتنــة

الح والمفاسـد ذا تعارضـت المـصإوجماع ذلـك داخـل فـي القاعـدة العامـة فيمـا : "فقال
  .)٣(..."نه يجب ترجيح الراجح منهاإو تزاحمت فأوالحسنات والسيئات 

، لمـا يلاقيـه فـي دعوتـه، أو معيـشته، أو معاملتـه والداعية قد يعتريه ضيق نفس
مع أقرانه، فيلجأ إلى الشكوى للخلق، فبين شيخ الإسلام رحمه االله أن هـذه الـشكوى 

ــــشكوى: "لا تنــــافي الــــصبر فقــــال                إلــــى الخــــالق فــــلا تنــــافي الــــصبر الجميــــل وأمــــا ال
ــــى {: وقــــال،٨٣:يوســــف}فــــصبر جميــــل{فــــإن يعقــــوب قــــال  إنمــــا أشــــكو بثــــي وحزنــــي إل

  .)٤ (٨٦:يوسف}االله
: وأعلى مراتب الصبر لدى الداعية؛ الصبر على الأذى، قـال الغزالـي رحمـه االله

فيــه باعــث الــدين فالــصبر علــى أذى النــاس مــن أعلــى مراتــب الــصبر لأنــه يتعــاون "
  .)٥("وباعث الشهوة والغضب جميعا

                                                           

  ).٤/٥٣٦(ابن تيمية، منهاج السنة النبوية ) ١(
  ).٢١٥، ٢/٢١٤(ابن تيمية، الاستقامة ) ٢(
  ).٢١٨ -٢/٢١٦(بق المرجع السا) ٣(
  ).٨٥ص(ابن تيمية، العبودية ) ٤(
  ).٤/٧٢(الغزالي، إحياء علوم الدين ) ٥(
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وللــصبر مراتــب جعلهــا ابــن القــيم والهــروي ثلاثــة، بينمــا جعلهــا الفيــروز آبــادي، 
ومــع اخــتلاف معــدودها إلا أنهــا متكاملــة، وعلــى الداعيــة الوقــوف . والزبيــدي خمــسة

  :عليها للاستفادة منها في دعوته، وتفصيل ذلك كالآتي
  بن القيممراتب الصبر عند ا

 صــبر الاســتعانة بــه، ورؤيتــه أنــه هــو المــصبر، وأن صــبر العبــد بربــه لا :الأول
  .بنفسه

ٕلـــى الـــصبر محبـــة االله، وارادة وهـــو أن يكـــون الباعـــث لـــه ع.  الـــصبر الله:الثـــاني
  . والتقرب إليه،وجهه

 ومـع أحكامـه ، وهو دوران العبد مع مراد االله الديني منـه، الصبر مع االله:الثالث
  .)١(الدينية

  مراتب الصبر عند الهروي

ً الــصبر عــن المعــصية بمطالعــة الوعيــد إبقــاء علــى الإيمــان، وحــذرا مــن :الأول
  .الحرام، وأحسن منها الصبر عن المعصية حياء

ً الـــصبر علــــى الطاعــــة بالمحافظــــة عليهـــا دوامــــا، وبرعايتهــــا إخلاصــــا، :الثــــاني ً
  .ًوبتحسينها علما

  .)٢( الصبر في البلاء:الثالث
   الصبر عند الفيروز آبادي والزبيديمراتب

ـــــصبر خمـــــسة: "قـــــالا رحمهمـــــا االله ـــــب ال ـــــصبر، : ّمرات ّصـــــابر، ومـــــصطبر، ومت
ّوصــبور، وصــبار ُ ّفالــصابر أَعمهــا .َ َالمكتــسب للــصبر، والمبتلــى بــه: والمــصطبر. ّ ِ .

                                                           

  ).٢/١٥٧(ابن القيم، مدارج السالكين ) ١(
فتاوى الشبكة : وانظر). ٤/١٣٦٨(الهروي، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) ٢(

  ).٩/٦٢٨١(الإسلامية 
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ِمتكلف الصبر حامل نفسه عليه: ّوالمتصبر ُ ّ  .ْالعظيم الصبر الذى صبره : ّوالصبور َ  ّ
َوالــصبار.  مــن صــبر غيــرهّأَشـد الــشديد الــصبر، فهــذا فــى القــدر والكــم، والــذى قبلــه : ّ ّ ْ َ ّ

  .)١("فى الوصف والكيف
  أهمية الصبر للداعية

،  فـي دعوتـه إلـى االله فـي ثلاثـة أحـوالتبرز أهمية الصبر للداعية واحتياجه إليـه
 :ذكرها سعيد بن وهف القحطاني، وهي

ح النيــة والإخــلاص، وتجنــب دواعــي الريــاء قبــل الــدعوة بتــصحي: الحالــة الأولــى
 .والسمعة، وعقد العزم على الوفاء بالواجب

ـــة الثانيـــة أثنـــاء الـــدعوة، فـــيلازم الـــصبر عـــن دواعـــي التقـــصير والتفـــريط، : الحال
ويـــلازم الـــصبر علـــى استـــصحاب ذكـــر النيـــة، وعلـــى حـــضور القلـــب بـــين يـــدي االله 

 .تعالى، ولا ينساه في أمره
أن يـصبر نفـسه عـن  :الوجـه الأول :وذلـك مـن وجـوه د الدعوة،بع: الحالة الثالثة ُ

أن يـــصبر عـــن رؤيتهـــا والعجـــب بهـــا،  :الوجـــه الثـــاني...ُالإتيـــان بمـــا يبطـــل عملـــه
أن يـــصبر عـــن نقلهـــا مــن ديـــوان الـــسر إلـــى  :الوجـــه الثالــث .والتكبــر، والـــتعظم بهـــا

 .)٢(ديوان العلانية
  :في المجالات الآتيةبينما يرى رمضان فوزي أهمية الصبر للداعية 

الداعيــة فــي حاجــة للــصبر للثبــات علــى مقتــضيات الــدعوة الإيمانيــة مــن صــلاة 
 …وتلاوة للقرآن وقيام الليل

الـــصبر علـــى إصـــلاح نفـــسه، وثباتـــه علـــى فـــضائل الأعمـــال والأخـــلاق القويمـــة 
 .باعتباره قدوة وداعية بحاله قبل مقاله

                                                           

  ).٣/٣٧٨(لتميز في لطائف الكتاب العزيز الفيروز آبادي، بصائر ذوي ا) ١(
  ).٧ص(سعيد بن وهف، أنواع الصبر ومجالاته ) ٢(
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 .دعوية اللازمة لتوصيل رسالتهالصبر على تعلم العلم، واكتساب المهارات ال
الــصبر فــي التعامــل مــع النــاس بمختلــف طبــائعهم وأخلاقهــم وتفــاوت اســتعدادهم 

 .للالتزام
 .الصبر على الدعوات المناوئة والأفكار الهدامة

 .)١(الصبر على تأخر نتيجة الدعوة، وعدم تعجل ثمرتها
  الأمور التي يقوم عليها صبر الداعية

  :َ أمرينصبر الداعية يقوم على

ٕ، واهتداء الناس بجهـد الداعيـة وارشـاده، الدعوة إلى االله الأمل في إثمار :الأول 
وهذا الأمر الأول ثمرة الاستعانة باالله في ذلك المجال، وقـوة إيمـان الداعيـة؛ بحيـث 

ِيـــصل فــــي هـــذا الأمــــر إلـــى إحــــ ُسان الظـــن بــــاالله، وأنـــه ســــيعينه ويعـــين المــــدعو أو َ
 .المدعوين أمامه إلى الوصول إلى الحق والاهتداء به

ِافتــــراض أن الــــشر فــــي النــــاس، وأن المعاصــــي فــــي الخلــــق   :الأمــــر الثــــاني َ-             
َلا تنفك عنهم ما بقيت الدنيا وما بقي الناس )٢(.  

  مظاهر الصبر

 بهـــا الداعيـــة؛ الحلـــم، والأنـــاة، مـــن أهـــم مظـــاهر الـــصبر التـــي يجـــب أن يتحلـــى
  :وتفصيل ذلك كالآتي

  "الحلم: "أولا

مـن مظـاهر الـصبر الحلـم؛ . )٣("ضبط النفس والطبع عـن هيجـان الغـضب"وهو 
وٕاذا أراد الداعية أن يزداد حلمه، وتعظم حكمته فليحرص على الأسباب التي تدعو 

                                                           

  .لكتروني رمضان فوزي، الصبر سلاح الداعية، موقع مهارات الداعية الإ)١(
  . موقع شبكة الألوكةإبراهيم الأهدل، صبر الداعية،) ٢(
  ).١٢٩ص(الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن ) ٣(
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 الانتـصار، الترفـع عـن الرحمة بالجهال، القدرة علـى: " وهي،إلى الحلم، فليعمل بها
السباب، الاستهانة بالمسيء، الاسـتحياء مـن جـزاء الجـواب، التفـضل علـى الـساب، 

  . )١("قطع السباب، الخوف من العقوبة على الجواب، المكر وتوقع الفرص الخفية
أن : أول عـوض الحلـيم عـن حلمـه: "وجزاء الحلـم كمـا قـال علـي رضـي االله عنـه

  .)٢("الناس أنصاره على الجاهل
  "الأناة: "ثانيا

فالأنـــاة مظهـــر مـــن مظـــاهر . )٣("التـــصرف الحكـــيم بـــين العجلـــة والتبـــاطؤ" وهـــي
الــصبر، يــستطيع بهــا الداعيــة أن يحكــم أمــوره، ويــضع الأمــور فــي نــصابها، وهــو 
مطالب أن يتخلق بها قولا وفعلا، لأنـه إذا أبـصر العاقبـة أمـن الندامـة، فقـد يـصاب 

عجل ويــسارع فيــتهم هــذا أو ذاك، فــالأمور إمــا بــأذى دون أن يعــرف مــصدره؛ فيــست
واضحة أو غير واضحة، فالواضحة لا تحتاج إلى تثبت، وغير الواضـحة فالداعيـة 

قـال الــشيخ . فـي حاجـة إلــى التبيـين والتثبــت فيهـا، وبــذلك يتحـصل علــى فوائـد كثيــرة
     .    )٤("وبذلك يعرف دين العبد وعقله ورزانته: " السعدي

  صبرما يستثنى فيه ال

 مــن حلــل الداعيــة التــي يــستعين بهــا فــي دعوتــه، ويتقــي الــصبر وتحمــل المــشاق
بها خـواطر الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، إلا أنـه يتحـتم عليـه التخلـي عـن 

                                                           

  ).٩١، ٩٠ص(سعيد بن وهف، الحكمة في الدعوة إلى االله ) ١(
صالح الشامي، مواعظ الصحابة : وانظر). ٢/١٢٩(ابن عبد ربه، العقد الفريد ) ٢(

  ).١٤١ص(
  ).٢/٣٥٢(عبد الرحمن الميداني، الأخلاق الإسلامية وأسسها ) ٣(
وينظر الحكمة في ). ٢/١٣٢(السعدي، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ) ٤(

  .بتصرف) ١٠٠ -٩٣ص(الدعوة إلى االله 
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تلــك الحلــل فــي مواقــف تلزمــه التــصدي لهــا، والوقــوف حيالهــا موقــف الحــزم والــشدة، 
نخـراط فـي ثقافـات تميـع العقيـدة، من أجل الحفاظ على الهويـة الإسـلامية، وعـدم الا

  .وتذهب بهيبة المسلم، وصلابته في دينه
من تلك المواقف التي لا يحسن فيها الصبر، إذ الصبر فيها يكـون ضـرره أكبـر 
من نفعـه، تلـك الـدعوات والـصيحات الداعيـة إلـى العولمـة، والانـدماج والتعـايش مـع 

الـدعوة إلـى التطبيـع مـع : ضاثقافات الآخرين دون حدود، ولا ضوابط، ومن ذلـك أيـ
الدعوة إلى الدين الإبراهيمي، إلـى غيـر مـن ذلـك : الكيان الصهيوني الغاشم، ومنها

من الأمور التي من شأنها طمس الهوية، وتمييع القضية، وذهاب العقيدة، ويصبح 
ضـياع للـدين، دثـار، فالـصبر فـي مثـل هـذه الأمـور المسلم بلا شعار، ويمضي بلا 

ِوقد نزل عليكم في الكتاب أَن إذا سـمعتم آيـات اللـه {عالمين القائل وعصيان لرب ال ِ ِ ِ ِ َ َْ ُْ َْ َ َ َِ ْ ِ ْ ُ ْ ََ  ْ َ َ
ًيكفــر بهــا ويــستهزأُ بهــا فــلا تقعــدوا معهــم حتــى يخوضــوا فــي حــديث غيــره إنكــم إذا  ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َ ُُ  ِِ ْ َ ُ ُ ٍَ ِ َِ ُ َ َ ُ ُ َ َُ ْ ََ ََ ْْ ْ َ َ

َمــثلهم إن اللــه جــامع المنــافقين ِ ِ ِ َِ ُ ُْ َ َ   ِ ْ ُ ً والكــافرين فــي جهــنم جميعــاُْ ِ ِ َِ ََ  َ َ ِ َ ْ : قــال القــشيري .١٤٠:النــساء}َ
ذرهم ووحشتهم بحسن الإعراض . لا توافقهم فى الحالة، ولا ترد عليهم ببسط القالة"

   .)١("عنهم، والبعد عن الإصغاء إلى تهاويشهم بحسن الانقباض
َواذا رأَيت الذين يخوضون في آي{وقال تعالى  ُ َِ َِ َُ  َ ْ َ َ ُاتنا فأَعرض عـنهم حتـى يخوضـوا َِٕ َ َ َُ ْ ْ ُ ْ ْ َِ َ ِ

ِفــــــي حــــــديث غيــــــره وامــــــا ينــــــسينك الــــــشيطان فــــــلا تقعــــــد بعــــــد الــــــذكرى مــــــع القــــــوم  ْ َ ََ ْٕ ََ ْ َ َ ْ َْ َ َ ُ َْ ُ ْ ََ ُ ْ ْ َ  ِ ٍ ِ ِ َِ ِِ
َالظــــالمين ِ ِ {نــــه لا يــــصلح ألــــى إشــــارة إفــــى الآيــــات : "قــــال إســــماعيل حقــــي. ٦٨: الأنعـــام

حوال الرجال ولا حظ لهـم منهـا أن يخوضون فى للطالب الصادق المجالسة مع الذي
فيجــــب . )٢("ن الطبــــع مــــن الطبــــع يــــسرق لأ؛ســــوى التزيــــي بــــزيهم واللــــبس لخــــرقتهم

                                                           

  ).١/٤٨١(القشيري، لطائف الإشارات ) ١(
  ).٣/٥١(إسماعيل حقي، روح البيان ) ٢(
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التــصدي لمثــل هــذه الــدعوات والــصيحات، حتــى لا تــدخل الــشبهات والــشهوات فــي 
  .قلوب شبابنا وبناتنا

لمعروف  في الأمـر بـا على شخصية الداعيةالوصف بالصبرأثر : المطلب الثالث

 .والنهي عن المنكر

بـه يـأتي الفـرج وينـال المـراد وهـو خلـق الأنبيـاء جميعـا  ،الصبر خلق رفيـع جليـل
ــيهم الــسلام  ةول صــلى االله عليــه وســلم مــرات كثيــر واالله عــز وجــل خاطــب الرســ،عل

، ومـن تلـك الآثـار فـإن أثـره علـى شخـصية الداعيـة عظـيم، لـذا ًموصيا إيـاه بالـصبر
  :التي يتركها
ّبط النفس عن السأم والملل، اضلداعية يجعل ا ّ عن العجلة والرعونة، لدى بعيداّ

ّتحقيق مطلب من المطالب المادية أو المعنوية ّ ّ. 
ـــتحكم ـــة ي ـــدى مثيـــرات عوامـــل الغـــضب فـــي ب يجعـــل الداعي ّالغـــضب والطـــيش، ل

ّالنفس، ومحرضات الإرادة للاندفاع بطيش لا حكمة فيه ولا اتزان في القـول أو فـي  ّ ّ
 .لالعم

 فـــي ه عـــن الخـــوف لـــدى مثيراتـــهفـــسنضبط  الداعيـــة، ويـــيـــورث هدايـــة فـــي قلـــب
 .)١(فيهاّالطمع ما يثير  ، مع قطعّالنفس

ّ مظهر من مظاهر الرجولة الحقـةالصبر وعلامـة  ،ّسـبب للتمكـين فـي الأرضو ،ّ
 .)٢(على حسن الخاتمة

ر والنهـي للصبر استثناءات أعذر الشرع المسلم لا سيما القـائم بالـدعوة فـي الأمـ
، "الــضرورات تبــيح المحــذورات"صــاحبها، وينــدرج هــذا تحــت القاعــدة الفقهيــة القائلــة 

                                                           

وانظر، . بتصرف) ٣٠٧ -٣٠٦ص(عبد الرحمن حبنكة، الأخلاق الإسلامية وأسسها ) ١(
  ).٦/٢٤٧١(نضرة النعيم 

 ).٦/٢٤٧١(نضرة النعيم ) ٢(
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إلا مــن أُكــره وقلبــه مطمــئن{ومــن أصــول هــذه القاعــدة قولــه تعــالى  ِ َ ُ َْ ُ َُْ َ َ ِ ْ ْ  التــي ، ١٠٦:النحــل}ِ
نزلت في شأن عمار بن ياسر رضـي االله عنـه وقـد رآه النبـي صـلى االله عليـه وسـلم 

أخــذني الكفــار ولــم يتركــوني حتــى «:  يمــسح الــدموع مــن عينيــه، ويقــولفجعــليبكــي 
َكيــف وجــدت قلبــك«: فقــال. » نلــت منــك، وذكــرت آلهــتهم بخيــر َ ََْ َ ْْ َ َ مطمــئن : ؟ قــال» َ

ْإن عادوا فعد«: فقال. بالإيمان ُ َ ُ َ ْ«)١(. 
ـــــي  ـــــضوج الثمـــــرة المغروســـــة ف ـــــى المـــــدعوين هـــــو انتظـــــار ن ـــــة عل صـــــبر الداعي

 .شيء قبل أوانه عوقب بحرمانهالمدعوين، فمن طلب ال
الصبر يثبت الداعية ولو طال زمن مشاهدة الثمرة خاصة أنه كان من قبله مـن 

 .هو أفضل منه من الأنبياء ولم يؤمن به أحد إلا القليل ولربما الواحد
من الإشكاليات عند بعض الـدعاة فـي مفهـوم الـصبر أنـه يخلـط بينـه وبـين سـوء 

 فالاســـتمرار علـــى نفـــس المــــنهج ،ول إلــــى الغايـــةالتخطـــيط وتغيـــر الأهـــداف للوصـــ
والأهداف، والتقليد وعدم التطور بحجـة الـصبر هـو مـضيعة للوقـت والجهـد وتـأخير 

  .للدعوة
** 
  

  

                                                           

  ).٢/٢٩٣(السمرقندي، بحر العلوم ) ١(
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  الخاتمة
  أهم النتائج

النعــوت الحــسنة التــي تقــوم بالقــائم بــأمر الــدعوة إلــى االله : " صــفات الداعيــة هــي •
  ."ف بمكارم الأخلاق حتى تصير حلية له ويوصتعالى على بصيرة،

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من أكثر الـصور تجليـا لمعنـى الـدعوة إلـى  •
 .االله، وهي شعيرة من شعائر الإسلام التي لا غنى للداعية عنها

 عبـــر ن خلالهــا إدراك الأوامـــر والنــواهيالعلــم ملكـــة مكتــسبة للداعيـــة يــستطيع مـــ •
يــا الحــال والمــآل فــي ممارســته للأمــر القواعــد الــشرعية، والأصــول المرعيــة، مراع

 .بالمعروف والنهي عن المنكر
ـــة • ـــالعلم علـــى شخـــصية الداعي ـــر الوصـــف ب ّصـــحة أنـــه ســـبب فـــي  :مـــن ثمـــار أث

 .، والتصورات للكون عند الداعية، ففاقد الشيء لا يعطيهالعبادات، والاعتقادات
ط وحـسن الرفق في الـدعوة عبـارة عـن مـداراة فـي التعامـل مـع الآخـرين مـع التوسـ •

انقياد بيسر ولطف ولين جانب بالقول والفعل، مع مراعاة حال المدعو ونوعيته، 
 .والبعد عن الإفراط والتفريط فيه

القـدوة، الحكمــة، : مـن أسـاليب الاتـصاف بـالرفق والتـي يجـب توافرهـا فـي الداعيـة •
اللـــين، التـــدرج فـــي الـــدعوة إلـــى االله تعـــالى، ترتيـــب أولويـــات الـــدعوة، فقـــه الواقـــع، 

 .الإعذار إلى االله
 الناتج عن المهمـة الدعويـة  على الأذىُ الصبرأعلى مراتب الصبر لدى الداعية •

 .في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
 لأنه ؛الصبر هو حكمة الداعية في انتظار نضوج الثمرة وعدم الاستعجال عليها •

 . فالصبر كمال نضوج،سيفسدها
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 عنـد )العلـم، الرفـق، الـصبر(ز أساسـية لـه التي تعـد ركـائترتيب أوصاف الداعية  •
ابــن تيميــة ترتيــب مقــصود لــه أثــر علــى كمــال مهمــة الأمــر والنهــي، لمــن أراد أن 

 .يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل وأثناء وبعد تلك المهمة
  أهم التوصيات

ه، حث المفكرين والباحثين على البحث العلمي في مجال الـدعوة تأسـيا بعلـم الفقـ •
  .وزيادة الاهتمام بذلك تأصيلا وتدقيقا

إعداد البـرامج التكامليـة التـي تـصنع الـدعاة والتـي تحقـق الحـد الأدنـى مـن جانـب  •
العلـــم الــــشرعي لــــدى الداعيــــة ومعرفــــة مــــواطن الخــــلاف للتقليــــل مــــن التعــــصبات 

 .والتحيزات للآراء المختلف عليها وزيادة الأعذار للناس 
تـــــدريب الـــــدعاة علـــــى قيمـــــة الرفـــــق والـــــصبر مـــــع اهتمـــــام المؤســـــسات الدعويـــــة ب •

 .المدعوين
ـــة بقيمـــة العلـــم والرفـــق والـــصبر فـــي  • اهتمـــام وزارة الأوقـــاف الكويتيـــة ووزارة التربي

 .مناهجهم التدريسية
اهتمام الدعاة بالوسائل الحديثة وباللغات الأجنبية ووسائل التواصل الاجتماعي،  •

عوة، بل أصبحت من الضروريات ووسائل الإعلام، فهي علوم ووسائل مهمة للد
  .للقيام بمفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

**
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  ثبت المصادر والمراجع

  
بـن لمبارك بن محمد بـن محمـد بـن محمـد مجد الدين أبو السعادات ا ابن الأثير، •

م، النهايــة فــي غريــب الحــديث ١٩٧٩ه، ١٣٩٩ ،عبــد الكــريم الــشيباني الجــزري
المكتبـة العلميـة ،  محمـود محمـد الطنـاحي-مـد الـزاوى طـاهر أح:  تحقيـقوالأثر،

  ).ط.د ( بيروت،-
يـــاك إإيـــاك نعبـــد و(ن منـــازل مـــمـــدارج الـــسالكين م، ١٩٩٦ه، ١٤١٦ابـــن القـــيم،  •

 –دار الكتـــــاب العربـــــي ، محمـــــد المعتـــــصم بـــــاالله البغـــــدادي: لمحقـــــق، )نـــــستعين
 .الثالثة: الطبعة، بيروت

ه، ١٤١٨ ،  ســـعد شـــمس الـــدينمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر بـــن أيـــوب بـــنابـــن القـــيم،  •
دار  ،الجـــواب الكـــافي لمـــن ســـأل عـــن الـــدواء الـــشافي أو الـــداء والـــدواءم، ١٩٩٧

 .الأولى: الطبعة،  المغرب–المعرفة 
عبــــد الــــرحمن بــــن : لمحقــــقم، مجمــــوع الفتــــاوى، ا١٩٩٥ه، ١٤١٦ابــــن تيميــــة،  •

مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المـصحف الـشريف، المدينـة النبويـة، ، محمد بن قاسـم
 ).د،ط(، المملكة العربية السعودية

زارة الـــــشئون ه، الأمـــــر بـــــالمعروف والنهــــي عـــــن المنكـــــر، و١٤١٨ابــــن تيميـــــة،  •
ـــدعوة والإرشـــاد  ـــة الـــسعودية-الإســـلامية والأوقـــاف وال : الطبعـــة،  المملكـــة العربي

 .الأولى
،  تقـــي الـــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم بـــن تيميـــة الحرانـــيابـــن تيميـــة، •

جامعــة الإمــام محمــد بــن ، محمــد رشــاد ســالم. د: لمحقــقســتقامة، اه، الا١٤٠٣
 .الأولى: الطبعة،  المدينة المنورة-سعود 



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   بدر محمد الدريس٠د                                                             

-٦٦٥-  

ه، ١٤٢١، أبـــــو الحـــــسن علـــــي بـــــن إســـــماعيل بـــــن ســـــيده المرســـــيابـــــن ســـــيده،  •
دار الكتــب ، عبــد الحميــد هنــداوي: لمحقــقم، المحكــم والمحــيط الأعظــم، ا٢٠٠٠
 .الأولى: الطبعة،  بيروت–العلمية 

، محمــد الطــاهر بـن محمــد بــن محمــد الطـاهر بــن عاشــور التونــسي ن عاشــور،ابـ •
 ).ط.د(،  تونس–الدار التونسية للنشر م، التحرير والتنوير، ١٩٨٤

أبو عمـر يوسـف بـن عبـد االله بـن محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم ابن عبد البر،  •
ـــــي ـــــم وفـــــضله،١٩٩٤ه، ١٤١٤، النمـــــري القرطب ـــــان العل ـــــن  م، جـــــامع بي دار اب

 .الأولى: الطبعة، ي، المملكة العربية السعوديةالجوز
 ،)ت.د(، أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسـم أبيـه يزيـدابن ماجه،  •

 -دار إحيــاء الكتــب العربيــة ، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: تحقيــق ،ســنن ابــن ماجــه
 ..فيصل عيسى البابي الحلبي

 جمــال الــدين ابــن منظــور محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفــضل،ابــن منظــور،  •
،  بيــروت–دار صــادر  ه، لــسان العــرب،١٤١٤، الأنــصاري الرويفعــى الإفريقــى

 .الثالثة: الطبعة
ــــن نجــــيم،  • م، الأشــــباه ١٩٩٩ه، ١٤١٩ زيــــن الــــدين بــــن إبــــراهيم بــــن محمــــد،اب

،  لبنـان–دار الكتـب العلميـة، بيـروت  والنظائر على مذهب أبي حنيفـة النعمـان،
 .الأولى: الطبعة

سليمان بن الأشعث بن إسحاق بـن بـشير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي  داود، أبو •
ْالسجستاني ِ  ،)محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد: لمحقـقا ، سنن أبي داود،)ت.د ،

 ).ط.د(،  بيروت–المكتبة العصرية، صيدا 
عـالم م، معجـم اللغـة العربيـة، ٢٠٠٨ه، ١٤٢٩، أحمد مختار عبد الحميـد عمـر •

 .لأولىا: الطبعة، الكتب
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، الجـامع )ه١٤٢٢(البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبـداالله البخـاري الجعفـي،  •
المــسند الـــصحيح المختـــصر مـــن أمـــور رســول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم وســـننه 

: محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر، الطبعــة: صــحيح البخــاري، المحقــق= وأيامــه 
بإضــافة تــرقيم محمــد مــصورة عــن الــسلطانية (، دار طــوق النجــاة )م.د(الأولــى، 

 ).فؤاد عبد الباقي
  علــى التوضــيح،التلــويح، شــرح )ت.د(، ســعد الــدين مــسعود بــن عمــر، التفتــازاني •

 ).د،ط(، مكتبة صبيح بمصر
ه، ١٤١١، تــاج الــدين عبــد الوهــاب بــن تقــي الــدين الــسبكيتقــي الــدين الــسبكي،  •

 .الأولى: الطبعة، دار الكتب العلميةم، الأشباه والنظائر، ١٩٩١
ــــشريف الجرجــــانيلجرجــــاني، ا • ــــزين ال ــــي ال ــــن عل ــــن محمــــد ب ــــي ب ه، ١٤٠٣، عل

ضـــبطه وصـــححه جماعـــة مـــن العلمـــاء بإشـــراف : المحقـــقم، التعريفـــات، ١٩٨٣
 .الأولى: الطبعة، لبنان– دار الكتب العلمية بيروت ،الناشر

م، ١٩٨٧ه، ١٤٠٧، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجـوهري الفـارابيالجوهري،  •
: الناشـر، أحمد عبد الغفور عطـار: تحقيق،  وصحاح العربيةالصحاح تاج اللغة
 .الرابعة: الطبعة،  بيروت–دار العلم للملايين 

ه، ١٤٢٠، أبو عبـد االله محمـد بـن عمـر بـن الحـسن بـن الحـسين التيمـيالرازي،  •
 .الثالثة: الطبعة،  بيروت–دار إحياء التراث العربي  مفاتيح الغيب،

 –دمـشق . دار الفكـر، القـاموس الفقهـي، م١٩٨٨ه، ١٤٠٨سعدى أبـو حبيـب،  •
 .الثانية: الطبعة، سورية

ســــلمان العــــودة، صــــفات الآمــــر بــــالمعروف والنــــاهي عــــن المنكــــر، موقــــع صــــيد  •
 .الفوائد
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ه، ١٤٢٤، عبـــــد الـــــرحمن بـــــن أبـــــي بكـــــر، جـــــلال الـــــدين الـــــسيوطيالـــــسيوطي،  •
اهيم د محمـد إبـر. أ: المحقـقم، معجم مقاليـد العلـوم فـي الحـدود والرسـوم، ٢٠٠٤
 .الأولى: الطبعة، مصر/  القاهرة -مكتبة الآداب : الناشر، عبادة

ه، ١٤١٩، محمــد بــن علــي بــن محمـد بــن عبــد االله الــشوكاني اليمنــي الـشوكاني، •
دار ، عبـــد االله يحيـــى الـــسريحي: المحقـــقم، أدب الطلـــب ومنهـــى الأدب، ١٩٩٨

 .الأولى: الطبعة، بيروت/  لبنان -ابن حزم 
، )م.د(، مـــواعظ الـــصحابة، المكتـــب الإســـلامي، )ت.د(صـــالح أحمـــد الـــشامي،  •

 ).ط.د(
سليمان بن عبـد القـوي بـن الكـريم الطـوفي الـصرصري، أبـو الربيـع، الصرصري،  •

عبـد االله بـن : المحقـق  م، شرح مختصر الروضة،١٩٨٧ه، ١٤٠٧، نجم الدين
 .الأولى: الطبعة ) م.د(، مؤسسة الرسالة، عبد المحسن التركي

، مؤسسة الرسالةم، أصول الدعوة إلى االله، ٢٠٠١ه، ١٤٢١ن، عبد الكريم زيدا •
  .التاسعة: الطبعة) م.د(

أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن حــسين الغيتــابى العينــي،  •
 دار ، عمـــدة القـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري،)ت.د(، الحنفـــى بـــدر الـــدين العينـــى

 ).ط.د(،  بيروت–إحياء التراث العربي 
محمــــــد عبــــــد الــــــسلام عبــــــد : تحقيقم، المستــــــصفى،١٩٩٣ه، ١٤١٣الغزالــــــي،  •

 .الأولى: الطبعة،  دار الكتب العلمية،الشافي
ـــي،  • ، إحيـــاء علـــوم )ت.د(، أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد الغزالـــي الطوســـيالغزال

 ).ط.د(،  بيروت–دار المعرفة الدين، 



  

  

  

  

  

  

  

  صفات الداعية         

-٦٦٨-  

  

فتـوحي تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بـن علـي ال، الفتوحي •
، شــــرح الكوكــــب المنيــــرم، ١٩٩٧ه، ١٤١٨، المعــــروف بــــابن النجــــار الحنبلــــي

 .الثانية: الطبعة،  مكتبة العبيكان،محمد الزحيلي ونزيه حماد: المحقق
م، ٢٠٠٥ه، ١٤٢٦،  مجـــد الـــدين أبـــو طـــاهر محمـــد بـــن يعقـــوب،الفيروزآبـــادى •

: إشــرافب، مكتــب تحقيــق التــراث فــي مؤســسة الرســالة: تحقيــقالقــاموس المحــيط، 
 – مؤســسة الرســالة للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بيــروت ،ُمحمــد نعــيم العرقــسوسي

 .الثامنة: الطبعة، لبنان
، لطــــائف )ت.د(، عبــــد الكــــريم بــــن هــــوازن بــــن عبــــد الملــــك القــــشيريالقــــشيري،  •

،  مـصر–الهيئـة المـصرية العامـة للكتـاب ، إبراهيم البسيوني: المحققالإشارات، 
 .الثالثة: الطبعة

، محمــد بــن أحمــد بــن يوســف، أبــو عبــد االله، الكاتــب البلخــي الخــوارزمياتــب، الك •
، دار الكتـاب العربـي: الناشـر، إبـراهيم الأبيـاري: المحقـق، مفاتيح العلوم، )ت.د(

 .الثانية: الطبعة
محمد أبو الفتح البيانوني، المدخل إلى علم الدعوة، دراسة منهجية شاملة لتاريخ  •

ــــدعوة وأصــــولها ومناهجهــــا ــــل ال  وأســــاليبها ووســــائلها ومــــشكلاتها فــــي ضــــوء النق
 .م٢٠١٦، ٣:بيروت، الطبعة-دار الرسالة العالمية. والعقل

ــــدار ١٩٦٥محمــــد عبــــدالرحمن الــــراوي،  • ــــدعوة الاســــلامية دعــــوة عالميــــة، ال م، ال
 .القومية للطباعة والنشر

، المــــسند )ت.د(مــــسلم، مــــسلم بــــن الحجــــاج أبــــو الحــــسن القــــشيري النيــــسابوري،  •
ح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم، الصحي
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، )ط.د(محمد فؤاد عبد الباقي، : المحقق



  

  

  

  

  

  

  م٢٠٢٣ مايو ١٤٥ العدد -مجلة كلية دار العلوم

   بدر محمد الدريس٠د                                                             

-٦٦٩-  

زيــن الـدين محمــد المــدعو بعبـد الــرؤوف بـن تــاج العــارفين بـن علــي بــن المنـاوي،  •
 التوقيــف علــى م،١٩٩٠ه، ١٤١٠، زيــن العابــدين الحــدادي ثــم المنــاوي القــاهري

 .الأولى: الطبعة، القاهرة- عبد الخالق ثروت٣٨عالم الكتب مهمات التعاريف، 
المنهاج شرح ه، ١٣٩٢، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويالنووي،  •

 .الثانية: الطبعة،  بيروت–دار إحياء التراث العربي ، صحيح مسلم بن الحجاج
، الحـسن نـور الـدين المـلا الهـروي القـاريمحمد، أبو ) سلطان(علي بن الهروي،  •

دار الفكـر، بيــروت  ، مرقـاة المفـاتيح شــرح مـشكاة المــصابيحم، ٢٠٠٢ه، ١٤٢٢
 .الأولى: الطبعة، لبنان
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